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ملخص البحث: 

حاولــت الدراســة الحاليــة توظيــف نتائــج بحــوث الأعصــاب الذهنيــة فــي اســتقصاء الخصائص 
المعجميــة للنــص القرآنــي، وذلــك باســتخدام عينــة مــن )420 كلمــة( مذكــورة فــي النــص القرآنــي 
ككلمــات مســتقلة أو كجــزء مــن كلمــات أخــرى. وكان الهــدف هــو الكشــف عــن التأثيــر المتوقــع 
للخصائــص المعجميــة فــي النــص القرآنــي علــى نشــاط الدمــاغ والعمليــات الذهنيــة لقــارئ القــرآن. 
ــاً  ــا خصيص ــدة طوره ــى أداة جدي ــة إل ــيط بالإضاف ــاء البس ــاليب الإحص ــث أس ــق الباح ــد طب وق
للدراســة الحاليــة تحــت مســمى المصفوفــة المعجميــة العصبيــة. وقــد توصلــت الدراســة إلــى نتائــج 
ــات  ــت الكلم ــث لقي ــة، حي ــرات المعجمي ــاً للمتغي ــي توظيف ــص القرآن ــي الن ــا: أن ف ــعة أبرزه واس
ــي النشــاط  ــا ف ــي تأثيره ــاً ف ــت الدراســة فروق ــا توقع ــة ومنه ــة متفاوت ــة معالجــات معجمي المختلف
العصبــي والعمليــات الذهنيــة المصاحبــة لهــا لــدى القــارئ. وتدعــم النتائــج وظيفــة النــص القرآنــي 
كنــص إرشــاد وتوجيــه )هدايــة(. وبنــاءً علــى تلــك النتائــج قدمــت الدراســة توصيــات عــدة منهــا: 
ــي الإرشــاد  ــاس ف ــى الن ــي مــن الفاتحــة ال ــراءة كامــل النــص القرآن ــف مجــرد ق ــة بتوظي التوصي
الدينــي. وأوصــت بتوظيــف المتغيــرات المعجميــة فــي التخطيــط للكتابــة. وقــد تضمنــت الدراســة 

تفاصيــل أخــرى كثيــرة.

الكلمــات الدالــة:  القــرآن، الدمــاغ، العمليــات العصبيــة الذهنيــة، المتغيرالمعجمــي، المصفوفــة 
المعجميــة العصبيــة، القــراءة.
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مقدمة:

اعتــاد المختصــون النفســيون علــى الاهتمــام بالاســتجابات المألوفــة مــن قبيــل التبســم والبــكاء، 
وتعبيــرات الشــفقة عنــد رؤيــة الفقيــر، ســيلان اللعــاب عنــد شــم رائحــة الطعــام. وباســتجابات أكثــر 
تعقيــداً، مثــل إبــداء زوجــة قناعتهــا بتنــاول حبــوب منــع الحمــل بعــد متابعتهــا مشــهداً دعائيــاً عــن 
ــة تتشــكل الصــورة  ــك الأمثل ــر تل ــال. عب ــر مــن الأطف ــي لديهــن عــدد كبي ــات اللوات ــاة الامه معان
العامــة للمثيــر والتــي ارتبطــت بهــا الرؤيــة العلميــة للظاهــرة النفســية. وعلــى مــدى عقــود طويلــة، 
لــم يكــن الاختــلاف شــائعاً بيــن الباحثيــن علــى خصائــص المثيــرات بــل كان حــول تفســير العلاقــة 
بيــن تلــك الاســتجابات و»عمــوم الأشــياء« التــي إثارتهــا. ويــرى الباحــث أن المنُظّــر النفســي فــي 
المناحــي التقليديــة قــد وقــع فــي التحيــز ضــد المثيــر اللغــوي، حيــث اســتخدمت المثيــر اللغــوي فــي 
المقاييــس النفســية كأدوات جامــدة ولــم تــدرج بذاتهــا كمصــادر لاشــتقاق النظريــة النفســية العامــة.

في جانب آخر لم يظهر في مدارس علم النفس اهتمام واسع بالواقع العصبي للاستجابة على 
الرغم من أن الإحساس السمعي والبصري واللمسي والذوقي والشمي قائم على النشاط العصبي 
للحواس. ثم من توفر الشواهد الامبريقية على الأساس العصبي للحياة العقلية منذ العام )1848( 
عبر إصابة المخ التي تعرض لها فينسيا غيج )Phineas Gage( والتي قادت إلى ربط فص المخ 
الأمامي بعملية اتخاذ القرار. وعبر حالة مريض الطبيب بول بروكا )Paul Broca( المسمى تان 
)Tan( والتي قادت إلى تحديد مكان إنتاج الكلام في المخ وهو الجزء الأيسر من الفص الأمامي 

والتي سميت على اسم ذلك الطبيب »منطقة بروكا«.

ومــن حيــث الســياق الزمنــي أســهم الفــرض المعجمــي )lexical hypothesis( فــي دراســات 
ــة الكلمــة فــي الدراســات النفســية. وبصــرف النظــر  ــى أهمي ــاه إل الشــخصية المبكــرة بلفــت الانتب
عــن الجــدل المثــار حــول ذلــك الفــرض فإنــه يلتقــي مــع معطيــات بحــوث الذهــن العصبــي التــي 
قدمــت شــواهد علــى وجــود تأثيــر جوهــري للمتغيــرات المعجميــة فــي توجيــه العمليــات الذهنيــة 
ــم نفــس اللغــة إلــى  ــدة عــن ذلــك النشــاط العصبــي. وفــي منحــى آخــر توصلــت بحــوث عل المتول
الكشــف عــن الطبيعــة الهرميــة الاقتصاديــة لبنيــة اللغــة فــي الذهــن، والتــي تقــوم فــي جانــب منهــا 
علــى المتغيــرات التشــكيلية والصرفيــة. وقــد وظفــت لاحقــا فــي تطويــر محتــوى معجمــي شــامل 
ــة  ــات الذهني ــع العملي ــق م ــذي يتس ــة، وال ــة الإنجليزي ــبكات-الكلمات )WordNet( للغ ــمي ش س
المتصلــة باللغــة كالذاكــرة المعنويــة، وهــو مــا أســهم فــي تطويــر أســس لغويــة لتفاعــل ثــري بيــن 

الانســان والروبــوت.
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ــت دراســة  ــات الباحــث بقي ــق مراجع ــاغ، ووف ــي للدم ــب دراســات النشــاط العصب ــي جان وف
العمليــات العصبيــة إلــى وقــت متأخــر مــن القــرن العشــرين مرتبطــة بالإعاقــات الذهنيــة الطبيعيــة 
ــك التوجهــات فقــد شــهدت العقــود الأخيــرة  ــات الدمــاغ. وتجــاوزاً لتل ــك الناتجــة عــن إصاب أو بتل
ــم الذهــن  ــاً تحــت مســمى عل ــاراً بحثي لة تي ــة للدمــاغ مُشــكِّ انفجــاراً فــي بحــوث الوظائــف العصبي
ــة  ــات العصبي ــة العملي ــع كاف ــعى لتتب ــذي يس ــي، وال ــي الاجتماع ــن العصب ــم الذه ــي أو عل العصب
والذهنيــة للدمــاغ، ومــن حســن الطالــع أن تتمحــور معظــم تلــك البحــوث حــول القــراءة والاســتماع 

ــاج الــكلام.  والفهــم والاســتيعاب وإنت

وكان مــن إســهامات ذلــك التحــول فــي دراســات الذهــن العصبــي إرســاء تصــورٍ مختلــف للغــة 
ــي  ــح زمــن عــرض الكلمــة والنشــاط الذهن ــى وجــه الخصــوص، حيــث أصب عمومــاً وللكلمــة عل
الســابق جــزءاً مــن خصائصهــا كمثيــر. وأصبــح بالإمــكان رصــد عمليــة الاســتجابة لرؤيــة الكلمــة 
ــر، ولا  ــي لحظــة الإحســاس الغامــض بالمثي ــية ف ــن لحظــة انطــلاق ســيالات الاعصــاب الحس م

تنتهــي بــإدراك الفــرد للمثيــر.

تلــك التصــورات العلميــة لعمليــة القــراءة اســتدعت فــي ذهــن الباحــث النــص القرآنــي، حيــث 
ــرف  ــاً، وأح ــاوية تقريب ــزاء متس ــة، وأج ــور مختلف ــة، وس ــات متفاوت ــدة )آي ــة والمعق ــة الثري البني
مقطعــة(، بالإضافــة إلــى متطلبــات القــراءة مــن قواعــد وعــادات مثــل التجويــد والترتيــل أو 
التغنــي، وكل تلــك المســائل تمثــل أبعــاداً مهمــة فــي دراســات الذهــن العصبــي. ومــن هنــا ولــدت 

ــة. فكــرة الدراســة الحالي

ويأتــي النــص القرآنــي منســجماً مــع نتائــج بحــوث الذهــن العصبــي التــي أكــدت علــى تأثيــر 
المتغيــرات المعجميــة للكلمــات )الخصائــص التشــكيلية والصرفيــة( فــي العمليــات الذهنيــة. حيــث 
أولــى النــص القرآنــي اهتمامــاً ملموســاً بالجوانــب التشــكيلية والصرفيــة والبلاغيــة للكلمــات )وهــي 
مصــدر مهــم للبيانــات المعجميــة( حتــى أُخــذ مرجعــاً لاســتنباط القواعــد النحويــة والصرفيــة. وفــي 
ــرد  ــة )للف ــة المختلف ــاة الاجتماعي ــن الحي ــب واســعة م ــي جوان ــص القرآن ــاول الن ــب آخــر، يتن جان
والجماعــات( ومتغيراتهــا )مثــل: الشــكر والرحمــة والديــن والملكيــة واليــوم، والنهــار، والهدايــة، 
والمقارنــة الاجتماعيــة، والغضــب، وفئــات النــاس، والخيــر، والعــدّ، والأمــن، والوســواس، 
ــا يصبــح  ــدة، والغائــب، والمصائــب، والمــال، والغنــى، والمشــرق، والشــمال.. الــخ(. وهن والمكي
التســاؤل عــن جوانــب التأثيــر المحتملــة للنــص القرآنــي علــى القــارئ وفــق نتائــج بحــوث الذهــن 

العصبــي ذا أهميــة علميــة خاصــة.
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الإطار النظري:

 )encyclopedic knowledge( معرفـة موسـوعية )تتضمـن المعرفـة اللغويـة جانبيـن: )1
تتصـل بالموضـوع الـذي تشـير إليـه الكلمة كالأنـواع والمراحـل والعمليـات والمفاهيـم. )2( معرفة 
قاموسـيه أو معجمية )Lexical knowledge( وتتضمن الخصائص الشـكلية والصرفية للكلمات 
فـي النـص مـن حيـث التكـرار في النـص وعدد أحرفهـا وما اتصل ببنيتهـا )ينظر على سـبيل المثال 
سـمادجا )Smadja, 1989(. وممـا تجـدر الإشـارة إليـه أن المعرفـة المعجميـة هنـا لا تتطابـق مـع 
المعرفـة المعجميـة اللغويـة التـي قامـت عليهـا المعاجـم اللغويـة العربيـة. وقـد اتبـع الباحثـون فـي 
الدراسـات اللغويـة النفسـية مقاربـات مختلفـة فـي دراسـة الجانـب النفسـي للمتغيـرات المعجميـة: 
الأولـى المقاربـة العصبيـة؛ التـي تتضمـن تتبـع النشـاط العصبـي فـي مناطـق المـخ المختلفـة الـذي 
يسـتثار أثنـاء عمليـة القراءة. والثانيـة المقاربة الذهنية؛ التـي تربط القراءة بالنشـاط الذهني كالانتباه 
والإدراك والتذكـر والفهـم. وبيـن كلا المقاربتيـن ترابـط وثيـق ونتائـج البحـوث فـي أي منهمـا تؤثر 
Compu- )فـي الأخـرى. والمقاربـة الثالثـة، المقاربـة الحاسـوبية أو بحـوث اللغويـات الحاسـوبي 
tational Linguistics( وهـو تيـار بحثـي عريـض وحديـث وسـريع النمـو يعنـى ببنـاء محـاكاة 

حاسـوبية لقواعـد معالجـة الدمـاغ للغـة الطبيعية.

المثير اللغوي المعزول والمثير اللغوي في السياق• 

ــوة  ــى ق ــداً عل ــاردو تأكي ــدم تجــارب زمب ــر؟ تق ــس المثي ــف اســتجابة شــخصين لنف ــاذا تختل لم
ــط  ــة أبس ــون إجاب ــدم نيلس ــة. وق ــرات الاجتماعي ــرد للمثي ــتجابة الف ــكيل اس ــي تش ــياق ف ــر الس تأثي
مفترضــاً أن ذلــك الشــخصين يفكــران فيــه بطريقــة مختلفــة )Nelson, 1998(. إلا أن المســتجدات 
ــود  ــر يع ــس المثي ــخصين لنف ــتجابة ش ــلاف اس ــرى أن اخت ــث ت ــع حي ــالًا أوس ــح مج ــة تفت الحديث
لأســباب تشــمل: خصائــص المثيــر وعلاقاتهــا مــع بعضهــا بعضــاً، والعناصــر خــارج الفــرد أثنــاء 
ــة  ــوارد الذهني ــة، والم ــام العافي ــة تم ــي تشــمل حال ــرد الت ــل داخــل الف ــتثارة، والعوام ــة الاس عملي
المتاحــة لــدى الفــرد. ومــن كل ذلــك تتشــكل الفــروق فــي الاســتجابات الفرديــة لنفــس المثيــر. ومنــذ 
وقــت مبكــر أكــدت بحــوث المدرســة الســلوكية ودراســات المنحــى الذهنــي معــاً علــى دور الموقــف 
ــف  ــن عناصــر الموق ــر عنصــراً م ــون المثي ــذا يك ــي تشــكيل الاســتجابة. وبه ــز ف ــة التعزي وعملي
الــذي تولــدت فيــه الاســتجابة. وفــي نفــس المنحــى ذهبــت دراســات الذهــن العصبــي أبعــد مــن ذلــك 
لتؤكــد علــى تأثيــر الســياق خــارج الفــرد وداخلــه مضيفــة إليهــا متغيــر »الزمــن« كعامــل مؤثــر 

فــي تشــكيل الاســتجابة.
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ــي النــص كالرمــوز  ــرات ســياق الكلمــة ف ــط متغي ــون بضب ــم الباحث ــراءة يهت ــة الق وفــي عملي
اللغويــة المجــاورة للكلمــة، والكلمــات المجــاورة لهــا، وموســيقى صــوت الكلمــة، والهمــس 
المصاحــب فــي النــص، ومتغيــرات ســياق القــراءة كالحركــة الموضعيــة للعينيــن واليديــن وأجــزاء 
الجســم الأخــرى. وتلــك المتغيــرات ينــدرج معظمهــا ضمــن مــا يســمى المتغيــرات الغيــر معجميــة. 
وفيمــا يتعلــق بقــراءة النــص القرآنــي نجــد فيــه توظيفــاً واســعاً للمتغيــرات المعجميــة وغيــر العجمية 

يجعــل الكلمــة مجدولــة فــي ســياقها الــذي يصنــع دورهــا كمثيــر لغــوي.

الأساس العصبي لعملية القراءة• 

ــة  ــار الدراس ــارج إط ــع خ ــة يق ــات المخي ــي للذبذب ــاط الفعل ــا أن النش ــده هن ــدر تأكي ــا يج مم
الحاليــة، إلا أنــه مــن المفيــد الإشــارة هنــا إلــى تصنيــف الذبذبــات المخيــة المتصلــة بالقــراءة فوفــق 
هيولتنوشــكوفلينوهاغورت )Hultén, Schoffelen & Hagoort(  تصنــف الذبذبــات المخيــة 
المتصلــة بالقــراءة إلــي: ذبذبــات دلتــا )delta( والتــي تتــراوح تردداتهــا بيــن )0.5 – 3.5 هيرتــز(، 
وذبذبــات ألفــا )alpha( بتــردد بيــن ) 8.0 – 12.0 هيرتــز(، وذبذبــات بيتــا )beta( بتــردد بيــن 
ــر  ــد أن تأثي ــز(. ووج ــن )30.0 هيرت ــى م ــردد أعل ــا بت ــات غام ــز(، وذبذب )13.0 - 30.0 هيرت

المتغيــرات المعجميــة مرتبــط أكثــر بذبذبــات ألفــا.

وبالمفهــوم الواســع لتأثيــر القــراءة علــى النشــاط العصبــي فــي الدمــاغ فــإن كل نشــاط قرائــي له 
أســاسٌ عصبــي. والنشــاط العصبــي يقصــد بــه مــا يصــدر عــن الدمــاغ مــن ذبذبــات كهروكيميائيــة. 
 )Kutas and Hillyard, 1980( وقــد وثقــت دراســة مبكــرة فــي هــذا المجــال لكوتــاس وزميلــه
ذبذبــات مخيــة مرتبطــة بقــراءة الأفــراد لكلمــات فــي جملتيــن مختلفتيــن. وقدمــت الدراســة مســتوى 
ــل للشــواهد  ــم هائ ــة تراك ــرت الدراســات اللاحق ــراءة ووف ــة الق ــي لعملي ــن الرصــد الفعل ــدم م متق
الإمبريقيــة حــول تأثيــر الخصائــص المختلفــة للمثيــر علــى أوجــه النشــاط العصبــي والذهنــي أثنــاء 
عمليــة القــراءة ممــا يعطــي للدراســة الحاليــة المبــرر الموضوعــي فــي محاولتهــا لفهــم الخصائــص 
المعجميــة فــي النــص القرآنــي كمثيــر عصبــي وذهنــي والتــي قــد تلقــي الضــوء علــى المصــادر 

المحتملــة لتأثيــره المشــهود فــي الحالــة النفســية للقــارئ.

تأثير المتغيرات المعجمية على النشاط العصبي• 

عمقــت نتائــج بحــوث وظائــف الدمــاغ الفهــم العلمــي للعلاقــة بيــن المثيــرات اللغويــة والظاهــرة 
ــص  ــن الخصائ ــي بي ــاط الوظيف ــب الارتب ــن جوان ــر م ــى كثي ــث ســلطت الضــوء عل ــية، حي النفس
المعجميــة والدلاليــة للكلمــات، وبيــن جوانــب متعــددة مــن العمليــات العصبيــة الدنيــا، والعمليــات 



الخصائص المعجمية لكلمات في القرآن وتأثيرها المتوقع على القارئ: مقاربة عصبية ذهنية ( 185-155 )

160(B) 1 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 16 العدد

ــا. وأكــدت تلــك البحــوث كمــا ســيتم إيضاحــه فــي المناقشــات التاليــة أن المتغيــرات  الذهنيــة العلي
المعجميــة تمثــل حلقــة وصــل رئيســة بيــن العمليــات الحيويــة الدنيــا والعمليــات الذهنيــة مــن جهــة، 
وبيــن النــص المقــروء مــن جهــة أخــرى. ويختلــف أثــر المتغيــرات المعجميــة فــي النشــاط العصبــي 
والذهنــي عــن النشــاط العصبــي المرتبــط بالفهــم والاســتيعاب. ذلــك أن معالجــة الفهــم والاســتيعاب 
ــن  ــة أو مناطــق محــددة م ــط بمنطق ــة يرتب ــي جمل ــا أو ف ــات ســواءً لوحده ــي ودلالات الكلم لمعان
الدمــاغ تكــون مســئولة عــن معالجــة تلــك الكلمــات، بينمــا يظهــر أثــر المتغيــرات المعجمــي فــي 

المعالجــة العصبيــة والذهنيــة فــي جميــع الكلمــات.

وقــد توصلــت بحــوث كثيــرة إلــى أن عمليــة إدراك الكلمــة تمثــل محصلــة لتأثيــر متبــادل بيــن 
fre-( ــرار 1( التك ــال لا الحصــر:  ــى ســبيل المث ــرات، شــملت عل ــن المتغي )مجموعــة واســعة م
quency(، )2( الإعــادة )repetition(، )3( القابليــة للتصــور )imageability(، )4( ثــراء 
 )6( ،)length( الخصائــص الإملائيــة كعــدد أحرفهــا )الكلمــة )ارتباطهــا بالكلمــات الأخــرى(، )5
ــم )orthographic neighborhood(، )7( النطــق،  ــي الرس ــا ف ــات المناظــرة له ــرار الكلم تك
)9( موقــع الكلمــة فــي الســياق أو الســباق )position in sentence( ) وينظــر هنــا علــى ســبيل 
 rotopapas and et all, 2016; Vergara Martínez & Swaab, 2012; Brown, المثــال
 Martinez & Parsons, 2006; Kutas and Hillyard, 1980; Ward, 2004; Preston,
1935( حيــث رصــدت تلــك البحــوث وغيرهــا شــواهد علــى وجــود صــور مــن الارتبــاط الوظيفــي 
بيــن المتغيــرات المعجميــة وبيــن النشــاط العصبــي فــي مناطــق المــخ العامــة، أو المتخصصــة= 
ــي  ــن، والت ــياق معي ــن س ــات ضم ــردة أو الكلم ــات المف ــة للكلم ــة الذهني ــي المعالج ــر ف ذات تأثي
ــر  ــتيعاب والتذك ــم والاس ــاه والإدراك والفه ــل الانتب ــة مث ــات الذهني ــاءة العملي ــدد كف ــا تح بدوره
والاســتخدامات اللاحقــة، ومــا يتصــل بذلــك كلــه مــن اســتجابات انفعاليــة عاطفيــه. ولهــذا سيســاعد 
الكشــف عــن واقــع تلــك التغيــرات المعجميــة المختلفــة فــي النــص فــي التنبــؤ بالاســتجابة العصبيــة 

والذهنيــة المحتملــة للقــارئ.

 •Word Frequency تكرار الكلمة

مـــن الناحيـــة العمليـــة يوظـــف التكـــرار والإعـــادة فـــي التواصـــل اليومـــي مـــع الآخريـــن، 
وبالأخـــص عنـــد الرغبـــة فـــي التحكـــم بكيفيـــة اســـتقبالهم للمعلومـــات، ويوظـــف فـــي الســـياق 
المهنـــي فـــي تصميـــم دروس اللغـــة، والدعايـــات. وترجـــع البدايـــة المهمـــة لبحـــوث تأثيـــر 
 Preston,( ــتون ــة برسـ ــا إلـــى دراسـ ــى إدراكهـ ــة المقـــروءة علـ ــة للكلمـ الخصائـــص المعجميـ
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ــي  ــرد فـ ــة المجـ ــرار الكلمـ ــر تكـ ــتقصت أثـ ــث اسـ ــة، حيـ ــرعة إدراك الكلمـ ــول سـ 1935( حـ
ـــن إدراك  ـــل زم ـــي تقلي ـــهم ف ـــرار يس ـــى أن التك ـــت إل ـــة. وتوصل ـــت طـــول الكلم ـــر تثبي ـــا عب إدراكه
الكلمـــة. وأيـــدت دراســـة حديثـــة لبونزكوثايـــل )Bunzeck& Thiel, 2016( نتائـــج برســـتون. 
ــة  ــدة عتبـ ــإن مـ ــه )Monaghan, Chang and et all; 2017( فـ ــان وزملائـ ــب موناغـ وحسـ
ـــة،  ـــرار الكلم ـــادة تك ـــع زي ـــف( م ـــاد مضاع ـــص ح ـــياً )تناق ـــص أس ـــة تتناق ـــري للكلم الإدراك البص
ـــراس  ـــة كاري ـــا دراس ـــة أكدته ـــي نتيج ـــوت. وه ـــس بالص ـــى ولي ـــط بالمعن ـــرار مرتب ـــر التك أن تأثي
ــد فـــروق بيـــن أثـــر لتكـــرار المقاطـــع  ــم تجـ وآخريـــن )Carreiras& et al, 2009( حيـــث لـ
اللفظيـــة )syllable( ذات المعنـــى وبيـــن عديمـــة المعنـــى. وكذلـــك دراســـة بروباباســـوزكلائه 
ـــط  ـــرار المرتب ـــر التك ـــى تأثي ـــواهد عل ـــى ش ـــت ال ـــي توصل )Protopapas, & wt all 2016( الت

بانبثـــاق المعنـــى.

وفيمــا يتعلــق بتأثيــر تكــرار الكلمــة علــى عمليــات التفاعــل بيــن القــارئ وبيــن الكلمــة 
 Monaghan, Chang and et all, 2017;:ــل ــرة )مث ــج دراســات كثي ــت نتائ ــد اتفق والنــص فق
 ssadollahi & Pulvermuller, 2001; Yarkoni, Speer and et all; 2008; Rabovsky
McRae, 2014 &( علــى أن تكــرار الكلمــة يمثــل أحــد المتغيــرات الرئيســة فــي معالجــة الذهــن 
ــل  ــات الأق ــات المتكــررة يكــون أســرع مــن معالجــة الكلم ــة للكلم ــة، وأن المعالجــة العصبي للكلم
تكــراراً. وقــد فســر فيرغــارا مارتينيــز وزميلــه )Vergara Martínez&Swaab, 2012( تأثيــر 
 Resting( تكــرار الكلمــة علــى معالجتهــا فــي الذهــن عبــر افتــراض أن مســتوى الســكون العصبــي
ــل  ــات الأق ــي للكلم ــكون العصب ــتوى الس ــن مس ــى م ــع أعل ــرار المرتف ــة ذات التك Level( للكلم
ــر  ــاً أكث ــى الكلمــة الأقــل تكــرار يتطلــب نشــاطاً عصبي تكــراراً. وهــذا يجعــل انجــاز التعــرف عل
وجهــداً أعلــى )مثــلا يــزداد ارتفــاع الذبذبــة المخيــة المرتبــط بمعالجــة تلــك الكلمــات(. كمــا أشــارت 
ــراً  ــى أن لتكــرار الكلمــة تأثي دراســة روبوفســكيوماكراي )Rabovsky & McRae, 2014( إل
فــي تصرفــات المتلقــي، حيــث تكتســب الكلمــة الأكثــر تكــراراً تســهيلات ســلوكية. بمعنــى أن تلــك 

الكلمــات توجــه تصرفــات الفــرد فــي الموقــف القرائــي أكثــر مــن الكلمــات الأخــرى.

والنتائــج الســابقة تشــير إلــى تعــدد جوانــب تأثيــر التكــرار فــي المعالجــات العصبيــة والذهنيــة 
للكلمــة ليمتــد إلــى جميــع مراحــل النشــاط العصبــي والذهنــي.
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 •repetition تأثير الإعادة

 the mere exposure( مجرد-التعرض«  »أثر  بمفهوم  هنا  نذكر  الصورة  تتضح  لكي 
effect( وهو محصلة تعرض الفرد لمثير ما تعرضاً عابراً دون أن يتفاعل معه. أشارت دراسة 
 de( للمثير الإيجابي  التقييم  الى رفع درجة  يؤدي  التعرض  تكرار مجرد  أن  إلى  ديزلفا ورفيقيه 
الفرد  على  المثير  تأثير  يزداد  أن  يتوقع  ولهذا   .)Zilva, Newell, and Mitchell, 2016
ابنغ  الشأن أشارت دراسات  القراءة. وفي هذا  أثناء عملية  اللفظي  المثير  الفرد مع  يتفاعل  عندما 
الذهنية  العمليات  في  الكلمات  وترديد  للإعادة  تأثير  إلى وجود   )Ebbinghaus, 1885( هاوس 
وبالأخص التذكر، وعندها حسب بيرفتي وأدولف )Perfetti&Adlof, 2012( تكون العمليات 
الذهنية الدنيا انسيابية. من جهتها توصلت دراسة بونزك وثيل إلى أن إعادة الكلمة تسهم في تحسين 
الإعادة  أن  إلى   Gierhan )2013( غيرهان  دراسة  أشارت  أخرى  زاوية  من  الذهني.  تمثيلها 
الكلمات ونطقها.  بإنتاج  ذات صلة  المخ  مناطق عدة من  تستثير   »pure repetition« المجردة
كما تسهل إعادة الكلمات إدراك الدلالات والمعاني المحتملة للكلمات المعادة. فمثلًا تسهم الإعادة 
حسب هربرت وزميليه )Herbert,  Junghofer & Kessler, 2008( في تسهيل دمج دلالات 
الصفات مع موصوفاتها. ووجدت بييرا وفريقها Perea, Soares & Comesaña, 2013( أن 
النتيجة مع دراسة جوسي وزملائه  الثرية، وتتفق هذه  السياقات/الجمل  إيجابياً في  تأثيراً  للإعادة 
)Josse,  Joseph and et all, 2012( التي توصلت إلى أن تأثير الإعادة لا يتحقق عندما تعاد 

الكلمة وحدها أو مع إشارات متسقه معها.

التأثير المتبادل بين المتغيرات المعجمية للكلمة• 

وفيمـا يتعلـق بالتفاعـل بيـن الإعـادة والتكـرار توصلـت دراسـة رغ )Rugg, 1990( إلـى أن 
الكلمـات ذات التكـرار المنخفـض تسـتفيد مـن الإعـادة أكثر من الكلمـات ذات التكـرار المرتفع. كما 
أشـارت عـدة دراسـات إلـى أن إعـادة الكلمـة فـي السـياق لهـا تأثيـر علـى الذبذبـات العصبيـة شـبيه 
 .)Bunzeck & Thiel, 2016; Herbert, Junghofer& Kessler, 2008( .بتأثيـر التكـرار
وهـذا أمـر متوقـع إذ إن الفـرق بيـن الإعـادة والتكـرار هـو أن الإعـادة هـي تكـرار محلـي ضمـن 
السـياق بينمـا التكـرار مؤشـر كمي مجرد. وقد طـور الباحث مصفوفـة للكلمات أسـماها بالمصفوفة 
العجميـة تتضمـن توزيعـاً لكلمـات العينـة فـي بعديـن؛ البعـد الأفقـي يمثـل مراتـب الـورود والبعـد 
الرأسـي يمثـل تسلسـل الكلمـات فـي النص. وتسـاعد المصفوفة المعجميـة العصبية في تتبـع التفاعل 
بيـن متغيـري مراتـب الـورود وبيـن تسلسـل الكلمـات فـي النـص وفـق مرتبـة الـورود وتأثيرهـا 
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المحتمـل فـي القـارئ. وفيمـا يلـي عـرض موجـز لفكـرة المصفوفة.

المصفوفة المعجمية العصبية لكلمات النص:• 

ــد  ــي المتول ــإن النشــاط العصب ــي ف ــص، وبالتال ــي الن ــاء الأساســية ف ــة وحــدة البن ــل الكلم تمث
مــن قــراءة الكلمــة المفــردة ومــا ينبثــق عنــه فــي الذهــن مــن عمليــات يختلــف عــن النشــط العصبــي 
والذهنــي لنفــس الكلمــة عنــد مــا تكــون ضمــن جملــة. فالكلمــة المشــار إليهــا فــي النــص ليســت كلمــة 
بالمعنــى الحــر للكلمــة، ولكنهــا ترمــز ضمنيــاً للســياق/الجملة التــي اســتلت منهــا. فــورود الكلمــة 
فــي النــص مــرة أخــرى يمثــل إعــادة للمثيــر ولكــن فــي إطــار مرجعــي مختلــف، وبالتالــي يتولــد 
عنــه معنــاً مختلفــاً ويكــون للإعــادة تأثيــر فــي تشــكيله. فمثــلًا فــي القــول المشــهور: )تــم تغييــر أعــز 

فــي الشــطر الأول بكلمــة خيــر للتوضيــح(

وخير مكانٍ في الدنا سرج                 سابحٍ وخير جليسٍ في الزمان كتاب

فكلمــة »خيــر« لوحدهــا تشــير إلــى تقييــم إيجابــي عــام قــد يحمــل معنــى التفــاؤل. ولكنهــا فــي 
ــر  ــورود الأول »خي ــف. فال ــىً مختل ــرة معن ــي كل م ــن، وأخــذت ف ــررت مرتي ــص الســابق تك الن
ــة المســئولة  ــة الدماغي ــل ستســتثير المنطق ــوم الأمــل، ب ــن تســتثير مناطــق معالجــة مفه ــكان« ل م
عــن معالجــة المــكان وصفاتــه التــي ترتبــط بخيريتــه. وفــي الثانيــة »خيــر جليــس« ســوف تســتثير 
مناطــق معالجــة الشــخص والصفــات الخيريــة لــه، ومناطــق معالجــة المقارنــة الاجتماعيــة. ولهــذا 
ــن  ــب م ــى جان ــوء عل ــليط الض ــة لتس ــة الحالي ــي الدراس ــات ف ــة الكلم ــرة مصفوف ــر فك ــم تطوي ت
ــة القــراءة  ــة لعملي ــة المصاحب ــة والذهني ــات العصبي ــه العملي ــرة فــي توجي خصائــص النــص المؤث
ــة؛ ســوف  ــة العصبي ــة المعجمي ــح فكــرة المصفوف ــي.  ولتوضي ــج بحــوث الذهــن العصب ــق نتائ وف

نســتعين بنــص شــعري افتراضــي مــن خمســة أبيــات، كمــا يأتــي:

شُهوراً أنيسه ذاعت أرواح ذاعَت وأَرواحُ بَعدَ أَنيسِه 

غَيَّرتِ أرواح ذاعت التَقادُمِ اروا قَد غَيَّرن أنيسه تُربِهِ 

فَما بَهجَةٍ الَأطلالَ إِلا البلى ذاعَت طولُ التَقادُمِ وَالبِلى 

كَشحاً ذاعت أنيسه شهوراً تَهادى أرواح حَليُها أنيسه 

وقــد تــم اختيــار الشــكل الشــعري لأن حجــم الســياق/الجمل منتظــم تقريبــاً وتظهــر فيــه 
ــت، وأَرواحُ،  ــات: )ذاعَ ــن )7( كلم ــة م ــرت عين ــك اختي ــد ذل ــة بوضــوح. بع ــرات المعجمي المتغي
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ــي  ــة ف ــات العين ــادة كلم ــة إع ــةٍ، والَأطــلالَ(. ويلاحــظ أن قيم ــى، وبَهجَ ــهوراً، والبِل ــه، وشُ وأَنيسِ
النــص هــي صفــر؛ أي أنــه لــم تتــم إعــادة أي كلمــة مرتيــن فــي أي ســياق/جملة لأن متغيــر الإعــادة 
ليــس ضمــن متغيــرات المصفوفــة. تــم ترقيــم مراتــب ورود الكلمــات وكذلــك ترقيــم تسلســلها عنــد 
كل مرتبــة ورود، وتــم توزيــع عينــة الكلمــات علــى مراتــب الــورود وتسلســلها فــي النــص لتشــكل 

ــي. ــة التال المصفوف

12 
 

مصفوفة الكلمات في الدراسة الحالیة لتسلیط الضوء على جانب من خصائص 

قراءة الالنص المؤثرة في توجیھ العملیات العصبیة والذھنیة المصاحبة لعملیة 

 ولتوضیح فكرة المصفوفة المعجمیة  وفق نتائج بحوث الذھن العصبي.

 :یأتي؛ سوف نستعین بنص شعري افتراضي من خمسة أبیات، كما العصبیة

 أرواح ذاعت نیسھأ شُھوراً  أنَیسِھبَعدَ  أرَواحُ و ذاعَت

 التقَادُمِ  ذاعت رواحأغَیَّرَتِ  ترُبِھِ  نیسھأاروا قَد غَیَّرنَ 

 البلىإلاِ  الأطَلالَ  بھَجَةٍ فَما  وَالبِلىطولُ التقَادُمِ  ذاعَت

 شھوراً  أنیسھ ذاعتكَشحاً  أنیسھ حَلیھُا أرواحتَھادى 

وقد تم اختیار الشكل الشعري لأن حجم السیاق/الجمل منتظم تقریباً وتظھر فیھ 

) كلمات: (ذاعَت، 7المتغیرات المعجمیة بوضوح. بعد ذلك اختیرت عینة من (

ھجَةٍ، والأَطلالَ). ویلاحظ أن قیمة إعادة وأرَواحُ، وأنَیسِھ، وشُھوراً، والبِلى، وبَ 

كلمات العینة في النص ھي صفر؛ أي أنھ لم تتم إعادة أي كلمة مرتین في أي 

ترقیم مراتب تم لیس ضمن متغیرات المصفوفة.  سیاق/جملة لأن متغیر الإعادة

توزیع عینة ، وتم سلسلھا عند كل مرتبة ورودورود الكلمات وكذلك ترقیم ت

 على مراتب الورود وتسلسلھا في النص لتشكل المصفوفة التالي.الكلمات 

 

 
شكل )1( المصفوفة المعجمية العصبية لكلمات في النص الافتراضي وفق مراتب الورود )أفقياً( فتراضي وفق لاص افي الن لكلمات المعجمیة العصبیةمصفوفة ال )1شكل (

وتسلسل أماكنها في النص )رأسياً(.

يبيــن الشــكل )1( إيقــاع الكلمــات كمــا يســتقبلها الدمــاغ عنــد كل مرتبــة ورود. فالدمــاغ ســيتلقى 
ــق  ــدة( ووف ــرة واح ــل م ــى الأق ــة وردت عل ــات العين ــع كلم ــة )لأن جمي ــات العين ــع كلم أولا جمي
التسلســل الــذي يظهــر فــي العمــود الأول والــذي يمثــل المتجــه المعجمــي الأول. وســيتلقى الدمــاغ 
للمــرة الثانيــة كلمــات العمــود الثانــي التــي تكــررت مرتيــن وفــق الترتيــب الذيفــي المجــه لمعجمــي 
الثانــي، وســيتلقى للمــرة الثالثــة كلمــات المتجــه المعجمــي الثالــث. ويقــاس علــى ذلــك بقيــة المراتــب 
ــاطة  ــة أو ببس ــة العصبي ــة الذهني ــة المعجمي ــكل )1( بالمصفوف ــمية الش ــن تس ــن 4- 6(. ويمك )م
المصفوفــة المعجميــة العصبيــة )neuronal lexical matrix(، كمــا يمكــن تســمية الأعمــدة 
بالمتجــه المعجمــي )lexical vector( ســيراً علــى مــا اعتمدتــه التحليــلات فــي دراســات شــبكات 
ــي الســياق  ــن الكلمــات ف ــط بي ــي أن الراب ــي الســياق الحال ــارق ف الكلمــات )WordNet(، مــع الف

رابــط معجمــي.
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النص القرآني• 

ــم  ــة فمنه ــم الأصلي ــلاف لغاته ــرآن برغــم مــن اخت ــراءة الق ــراد بق ــن مــن الأف يتمســك الملايي
العربــي، والأفريقــي، والهنــدي، والتركــي، والفارســي، والصينــي، والأوروبــي، ويكــرر كل واحــد 
منهــم قــراءة ســورة الفاتحــة بمعــدل )70 مــرة يوميــاً( كحــد أدنــى. وتتنــوع الخبــرة القرائيــة بيــن 
القــراءة الصامتــة، والقــراءة الجهريــة. وتتناغــم القــراءة مــع تتابــع أقســام الليــل والنهــار وحركــة 
الشــمس والقمــر. مــن ذلــك تكونــت مبــررات الباحــث فــي اختيــار النــص القرآنــي كمجــال للدراســة 

والبحــث وفــق نتائــج بحــوث الذهــن العصبــي.

مشكلة الدراسة:

بالنظــر إلــى المناقشــة الســابقة اتجهــت الدراســة الحاليــة نحــو اســتقصاء المتغيــرات المعجميــة 
ــاول  ــم تن ــد ت ــم، وبالتحدي ــرآن الكري ــي الق ــي ف ــي واجتماع ــع نفس ــات ذات طاب ــن الكلم ــة م لعين

ــة: ــب الآتي الجوان

ــات . 1 ــج دراس ــوء نتائ ــي ض ــية ف ــا النفس ــي، ودلالاته ــص القرآن ــي الن ــات ف ــرار الكلم تك
ــي. ــن العصب الذه

إعــادات الكلمــات فــي الســياقات/الآيات، ودلالاتهــا النفســية فــي ضــوء نتائــج دراســات . 2
الذهــن العصبــي.

ــص . 3 ــي الن ــا ف ــل مواضعه ــورود وتسلس ــب ال ــدي مرات ــى بُع ــة عل ــات العين ــار كلم انتش
ــي. ــن العصب ــات الذه ــج دراس ــوء نتائ ــي ض ــا ف ــة( ودلالاته ــة المعجمي ــي )المصفوف القرآن

أهداف الدراسة:

ــي  ــات ف ــة الكلم ــة لعين ــص المعجمي ــى اســتقصاء بعــض الخصائ ــة إل ــت الدراســة الحالي هدف
ــن  ــص وبي ــك الخصائ ــن تل ــة بي ــة المحتمل ــح الصل ــبر ملام ــى س ــت إل ــا هدف ــي، كم ــص القرآن الن

ــي. ــي والذهن ــا العصب ــي جانبيه ــية ف ــرة النفس الظاه

أهمية الدراسة:

ــم الباحــث فإنــه لا يوجــد تطبيــق واســع لنتائــج بحــوث الذهــن العصبــي، مــع أن  وحســب عل
ــم. ولهــذا  ــرة كالتأليــف، والاعــلام والاتصــال، والتعلي ــك قائمــة فــي مجــالات كثي ــى ذل الحاجــة إل
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ــدة  ــى وجهــة جدي ــات بحــوث الذهــن العصبــي إل ــة لنقــل بعــضٍ مــن معطي أتــت الدراســة كمحاول
يؤمــل أن تكــون إضافــة علميــة مفيــدة. كمــا أن تنــاول الدراســة للقــرآن الكريــم قــد يمكنهــا مــن توفير 
بيانــات مفيــدة فــي جهــود التوطيــن لعلــم النفــس وأســلمته، وفــي تطويــر صــورة واضحــة للعلاقــة 

الســوية بيــن علــم النفــس الإســلامي ومعطيــات المــدارس النفســية الغربيــة.

مصطلحات الدراسة:

التكــرار: يشــار إليهــا فــي دراســات الذهــن العصبــي بكلمــة )frequency( ويقصــد بهــا عــدد 
ــا عــدد مــرات ذكــر  ــة يقصــد به ــي ســياق الدراســة الحالي ــي النــص. وف مــرات ظهــور الكلمــة ف

الكلمــة فــي كامــل المصحــف.

ــن  ــات الذه ــا دراس ــير إليه ــة(. وتش ــياق )الآي ــي الس ــة ف ــادة الكلم ــرات إع ــدد م ــادة: ع الإع
 .)repetition( بمصطلــح  العصبــي 

رتبــة الــورود: هــي عــدد مــرات ورود الكلمــة مــن بدايــة المصحــف حتــى موضــع معيــن مــن 
النــص. ورتبــة الــورود تكــون أقــل مــن أو تســاوي التكــرار ولا يمكــن أن تكــون أكبــر مــن التكــرار.

إجراءات الدراسة:

منهج الدراسة:

ــي أيضــا  ــون، وه ــل المضم ــن بحــوث تحلي ــدرج ضم ــة تن ــة دراســة إمبريقي الدراســة الحالي
ــق  ــي وف ــص القرآن ــات الن ــة لكلم ــص المعجمي ــع بعــض الخصائ ــث جــرى تتب ــه. حي دراســة تنبُّئِي
ــارئ  ــي لق ــي والذهن ــاط العصب ــة النش ــؤ بطبيع ــدف التنب ــي، به ــن العصب ــوث الذه ــات بح معطي

ــرآن. الق

مجتمع الدراسة:

تمثــل مجتمــع الدراســة فــي الكلمــات التــي يتألــف منهــا النــص القرآنــي وفــق الرســم العثمانــي، 
والتــي بلــغ عددهــا مــع المكــرر )86967 كلمــة(.

عينة الدراسة:

ــات ذات  ــرت الكلم ــث اختي ــات، حي ــن الكلم ــة م ــة قصدي ــتخدام عين ــة اس ــي الدراس ــرى ف ج
الصلــة بالعمليــات النفســية ومواقــف التفاعــل الاجتماعــي فــي الحيــاة اليوميــة. وشــملت العينــة طيفــاً 
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ــاه والإدراك،  ــا: الحــواس والانتب ــة، منه ــم النفس-اجتماعي ــات النفســية والمفاهي واســعاً مــن العملي
والتذكــر، والحــب، والكــره، والغضــب، والرضــا، والقلــق، والحــزن، والعمليــات الحســابية 
والحركــة، والاتجاهــات الجغرافيــة، والحركــة، والأدوار الاجتماعيــة، والفئــات الاجتماعيــة. وقــد 
بلــغ حجــم العينــة )420 كلمــة( بــدون المكــرر، وبالمكــرر )22686(، وهــذا يــوازي )%24( مــن 
حجــم مجتمــع الدراســة. وقــد عــرض فــي الجــدول )1( التصنيفــات العامــة لكلمــات العينــة وأمثلــة 

لــكل منهــا.

جدول )1( الأبعاد النفسية العامة لعينة الكلمات وأمثلة على كل منها.

تصرفات سلوكيةانفعالاتعمليات ذهنية

أحصى _ قسم _ كتب _ 
أدرك كمل _ أكمل _ نسي_ 

بصر

إثم _أوجس_ استمتع_ 
تبسم_ اسف_ خزي_ 

خوف_حب

اجرم _أسرف_ تخاصم_ 
شاق_ شمت عدا_ قتل_ 

لاط_هرب

الأساليب والإجراءات 

قام الباحث بإجراء التحليلات الآتية:

ــي . 1 ــم حســاب عــدد المــرات الت ــث ت ــى مســتوى النــص، حي حســاب تكــرار الكلمــات عل
ذكــرت فهــا الكلمــة فــي كامــل القــرآن، فكلمــة »الله« ذكــرت فــي القــرآن )2557 مــرة(، 
ووردت كلمــة »رحيــم« مائــة وخمــس عشــر مــرة، ووردت كلمــة :عضــو مــرة واحــدة. 

والشــكل)2( يقــدم إيضاحــاً مفصــلًا لذلــك.

16 
 

1-  Ώعدد المرات حسا Ώتم حسا Κتكرار الكلمات على مستوى النص، حی

 ����التي ذكرت فھا الكلمة في كامل القر΁ن، فكلمة ��ௌ ذكرت في القر΁ن (

عشر مرة، ووردت كلمة :عضو�  مسمرة)، ووردت كلمة �رحیم� مائة وخ

 لذلك. مفصلاً  اً ) یقدم إیضاح2(مرة واحدة. والشكل

� خمس رتب ௌ"ویظھر لكلمة ) طریقة حساΏ رتب ورود الكلمات 2شكل (

والΨامسة في  ،على قلوبھم) ௌ طبع(لΜانیة في واى البسملة، الأولورود 

ى في البسملة، الأول. مرضا). وυھر لكلمة �رحیم� رتبتي ورود ௌ(فΰادھم 

). وυھر لكلمة �ھم� ثلاث الرحیموالΜانیة في (الحمد Ϳ رΏ العالمین الرحمن 

 ھمیوقنون)، والΜانیة ف (وأولΌك  ھمخرة (وباϵى في الأول. رتب ورود

 المفسدون).  ھمالΜالΜة في (ألا إنھم و المفلحون)،

وردت فیھا كل كلمة حساΏ مراتب ورود الكلمة، وتم عبر عد المرات التي  -2

من كلمات العینة بصرف النظر عن موضع الكلمة في النص، ووضع للمرات 

) وتنتھي برقم تسلسلي 1التي تذكر فیھا الكلمة أرقام تسلسلیة تبتدΉ من الرقم (

مساوٍ لتكرارھا العام في النص القر΁ني. فكانت أصغر قیمة لمراتب الورود 

) 2). فالكلمة التي تكرارھا العام (����) وأعلى قیمة (1لكلمات العینة ھي (

) 1) على التوالي، لیمΜل الرقم (2، 1یكون لھا مرتبتي ورود وتعτى الرقمین (

) مرتبة الورود الΜانیة للكلمة. وفي 2مرتبة الورود الأولى للكلمة، والرقم (

) مΜلاً، نجد أن فیھا ذكر 2، ���موضع معین في النص ولیكن ΁یة الكرسي (

ௌ� الكلمة ھنا الرقم التسلسلي (لكلمة ϩیت ھذτوقد أع ،����)، ویمΜل مرتبة 

ورود الكلمة ویساوي عدد المرات التي ذكرت فیھا الكلمة من بدایة النص حتى 

 ھذا الموضع.

شــكل )2( طريقــة حســاب رتــب ورود الكلمــات ويظهــر لكلمــة »الله« خمــس رتــب ورود الأولــى 
ــر  ــم الله مرضــا(. وظه ــي )فزاده ــة ف ــم(، والخامس ــى قلوبه ــع الله عل ــي )طب ــة ف ــملة، والثاني البس
لكلمــة »رحيــم« رتبتــي ورود. الأولــى فــي البســملة، والثانيــة فــي )الحمــد لله رب العالميــن الرحمــن 
الرحيــم(. وظهــر لكلمــة »هــم« ثــلاث رتــب ورود. الأولــى فــي )وبالآخــرة هــم يوقنــون(، والثانيــة 
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ف )وأولئــك هــم المفلحــون(، والثالثــة فــي )ألا إنهــم هــم المفســدون(.

حســاب مراتــب ورود الكلمــة، وتــم عبــر عــد المــرات التــي وردت فيهــا كل كلمــة مــن . 2
كلمــات العينــة بصــرف النظــر عــن موضــع الكلمــة فــي النــص، ووضــع للمــرات التــي 
تذكــر فيهــا الكلمــة أرقــام تسلســلية تبتــدئ مــن الرقــم )1( وتنتهــي برقــم تسلســلي مســاوٍ 
ــات  ــورود لكلم ــب ال ــة لمرات ــر قيم ــت أصغ ــي. فكان ــص القرآن ــي الن ــام ف ــا الع لتكراره
ــا  ــام )2( يكــون له ــا الع ــي تكراره ــة الت ــة )2557(. فالكلم ــى قيم ــة هــي )1( وأعل العين
مرتبتــي ورود وتعطــى الرقميــن )1، 2( علــى التوالــي، ليمثــل الرقــم )1( مرتبــة الــورود 
ــي  ــن ف ــي موضــع معي ــة. وف ــة للكلم ــورود الثاني ــة ال ــم )2( مرتب ــة، والرق ــى للكلم الأول
ــد  ــة »الله«، وق ــر لكلم ــا ذك ــد أن فيه ــلًا، نج ــي )255، 2( مث ــة الكرس ــن آي ــص وليك الن
أعطيــت هــذه الكلمــة هنــا الرقــم التسلســلي )139(، ويمثــل مرتبــة ورود الكلمــة ويســاوي 

عــدد المــرات التــي ذكــرت فيهــا الكلمــة مــن بدايــة النــص حتــى هــذا الموضــع.

إعطــاء الكلمــات أرقامــاً تسلســلية تمثــل تسلســل موضــع ذكــر الكلمــة فــي النــص مقارنــة . 3
بالكلمــات الأخــرى التــي لهــا نفــس مرتبــة الــورود، فيصبــح للكلمــة رقمــان الأول، مرتبــة 

الــورود. والرقــم الثانــي، تسلســلها فــي النــص عنــد مرتبــة الــورود. 

حـــد . 4 ا و د  عمـــو ت  ا ذ معجميـــة  ت  فـــا مصفو فـــي  ت  لكلمـــا ا ضـــع  و
 .)lexical vectors ( أو متجهـــات معجميـــة ،)one column lexical matrices(
وتتشـــكل المتجهـــات المعجميـــة لمرتبـــة الـــورود مـــن كلمـــات العينـــة التـــي لهـــا نفـــس 
ـــي  ـــلي ف ـــم التسلس ـــي الرق ـــو ف ـــد ه ـــه الواح ـــات المتج ـــن كلم ـــرق بي ـــورود. فالف ـــة ال مرتب
ـــو  ـــة( وه ـــة )1746 كلم ـــة الحالي ـــي الدراس ـــورود ف ـــات ال ـــدد متجه ـــغ ع ـــد بل ـــص. وق الن
يســـاوي أعلـــى مرتبـــة ورود فـــي العينـــة. وقـــد تضمـــن متجـــه مرتبـــة الـــورود رقـــم 
)1( جميـــع كلمـــات العينـــة وعددهـــا )420 كلمـــة( لأن جميـــع تلـــك الكلمـــات ذكـــرت 
مـــرة واحـــدة فـــي النـــص. وتضمـــن متجـــه مرتبـــة الـــورود رقـــم )2( الكلمـــات التـــي 
ـــذه  ـــن ه ـــي م ـــوف تختف ـــة(، س ـــه )392 كلم ـــدد كلمات ـــغ ع ـــد بل ـــة وق ـــرة الثاني ـــرت للم ذك
المجموعـــة الكلمـــات التـــي تكرارهـــا )1(. تضمنـــت المجموعـــة رقـــم )3( جميـــع كلمـــات 
العينـــة التـــي ذكـــرت للمـــرة الثالثـــة، وقـــد بلـــغ عـــدد كلماتهـــا )369 كلمـــة(، ويعـــود 
ـــة  ـــع بقي ـــذا م ـــا )1، 2(. وهك ـــي تكراره ـــات الت ـــاء الكلم ـــى اختف ـــه إل ـــول المتج ـــص ط نق

المتجهـــات.
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ــع . 5 ــك بوض ــص، وذل ــي الن ــا ف ــق واقعه ــة وف ــات العين ــة لكلم ــة المعجمي ــاء المصفوف بن
ــه  ــون المتج ــث يك ــدة. بحي ــة واح ــن مصفوف ــرة 4( ضم ــي الفق ــة )ف ــات المعجمي المتجه
ــى القائمــة  ــي أعل ــي ف ــه المتجــه )3(. وتكــون الكلمــة الت ــه المتجــه )2(، يلي )1( أولًا يلي
)2( مجــاورة للكلمــة التــي فــي أعلــى القائمــة )1(، والكلمــة التــي فــي أعلــى المتجــه )3( 
ــك الشــكل )3(. ــن ذل ــى المتجــه )2( وهكــذا، كمــا يبي ــي أعل ــي ف تكــون مجــاورة للكلمــة الت
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وتتضمن من الیسار ): جانب من المصفوفة المعجمیة لكلمات العینة، 3شكل (

 ).66) إلى المتجھ (2یلیھ المتجھ ( )1المتجھ (

من مصفوفة كلمات العینة على بعدي ترتیب مضغوط ) یبین جانب 3الشكل (

الورود (المحور الأفقي)، وتسلسل الكلمات في النص (المحور الرأسي). 

نھایات القوائم یشیر إلى تناقص كلمات المصفوفات كلما كبر رقم والتقوα في 

المتجھ، والسبب یعود إلى نقص عدد الكلمات كلما ازدادت مرتبة الورود. فعدد 

) فیظھر المتجھ 1) أقل من الكلمات التي تكرارھا (2الكلمات التي تكرارھا (

ي الكمات الت ) أقل من4)، والكلمات التي تكرارھا (1) أقصر من المتجھ (2(

 .) وھكذا1، أو 2، أو 3تكرارھا (

 :ات/اϵیاتالسیاقفي  اتالكلم حساΏ إعادات -4

 عادات كلمات العینة في السیاقات/اϵیات المΨتلفة.إ) عدد حالات 2جدول (

 17 8 7 6 � 4 3 2 1 0 الإعادة

 1 1 2 2 � 14 60 280 1768 ����� الكلمات عدد

عید فیھا استΨدام الكلمة داخل أمرات التي العدد ) ھي ل2بیانات الجدول رقم (

)، 17(و )1قیم الاعادات تراوحت بین (أن  من الجدولظھر یة. السیاق/اϵی

) فقط ي السیاق مرة واحدةذكرت فأي أنھا ( اً عادتھا صفرإمعظم الكلمات وأن 

ذكر عید فیھا ألتي االسیاقات/اϵیات عدد  وبلώ.)�����( وبلغت تلك الحالات

 وھكذا.  حالة )1768(ن الكلمة مرتی

� الϤϨوذΝ الϡΎό للΪراγة الΎΤلیة

شكل )3(: جانب من المصفوفة المعجمية لكلمات العينة، وتتضمن من اليسار المتجه )1( يليه 
المتجه )2( إلى المتجه )66(.

الشــكل )3( يبيــن جانــب مضغــوط مــن مصفوفــة كلمــات العينــة علــى بعــدي ترتيــب الــورود 
ــات  ــي نهاي ــوس ف ــي(. والتق ــور الرأس ــص )المح ــي الن ــات ف ــل الكلم ــي(، وتسلس ــور الأفق )المح
القوائــم يشــير إلــى تناقــص كلمــات المصفوفــات كلمــا كبــر رقــم المتجــه، والســبب يعــود إلــى نقــص 
عــدد الكلمــات كلمــا ازدادت مرتبــة الــورود. فعــدد الكلمــات التــي تكرارهــا )2( أقــل مــن الكلمــات 
التــي تكرارهــا )1( فيظهــر المتجــه )2( أقصــر مــن المتجــه )1(، والكلمــات التــي تكرارهــا )4( 

أقــل مــن الكمــات التــي تكرارهــا )3، أو 2، أو 1( وهكــذا.

حساب إعادات الكلمات في السياقات/الآيات:• 

جدول )2( عدد حالات إعادات كلمات العينة في السياقات/الآيات المختلفة.

01234567817الإعادة
205521768280601452211عدد الكلمات

بيانــات الجــدول رقــم )2( هــي لعــدد المــرات التــي أعيــد فيهــا اســتخدام الكلمــة داخــل الســياق/
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ــات  ــم الكلم ــن )1( و)17(، وأن معظ ــادات تراوحــت بي ــم الاع ــدول أن قي ــن الج ــر م ــة. يظه الآي
إعادتهــا صفــراً )أي أنهــا ذكــرت فــي الســياق مــرة واحــدة فقــط( وبلغــت تلــك الحــالات )20552(.

وبلــغ عــدد الســياقات/الآيات التــي أعيــد فيهــا ذكــر الكلمــة مرتيــن )1768( حالــة وهكــذا. 

النموذج العام للدراسة الحالية:

تقوم الدراسة الحالية في مقابل الدراسات السابقة على النموذج التحليلي المبين في الشكل )4(.
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تقوم الدراسة الحالیة في مقابل الدراسات السابقة على النموذΝ التحلیلي المبین 

 .)4(في الشكل 

 ) نموذΝ الدراسة الحالیة مقارنة بالنماذΝ التجریبیة للدراسات السابقة.4شكل (

 Νل محاولة لالحالیة  أن الدراسة) 4في الشكل (ویظھر من النموذΜتم ϒیυتو

ي ف ستقصاء واقع المتغیرات المعجمیةن العصبي لاالذھدراسات بحوث ونتائج 

 للقارΉ. ذلك في بناء تصور حول العملیات الذھنیة إلىستناد لاالنص القر΁ني وا

�ϲن΁ήϘال κϨال Ϧϣ ةγراΪال ΕΎنΎبی ΝاήΨΘγا ϲϓ ϡΪΨΘسϤال ΞϣΎنήالب 

Κن الكریم  استعان الباح΁بأحد البرامج الحاسوبیة یسمى برنامج إحصاء القر-

الذي طورϩ فریق من المھتمین بΈحصاءات النص القر΁ني،  �.�.�الإصدار 

عجاز العلمي على ار الإسرلجمھور دون حقوق تألیϒ على موقع أوقد أتیح ل

���/�/KWWS://ZZZ.NDKHHO�.FRP/DU/LQGH[.SKS-الرابط التالي: (�

02-11-��). والبرنامج یستΨدم الرسم العΜماني للنص 03-07-2014-

معجمیة للكلمات في ومن ضمنھا المتغیرات ال . ویقدم تحلیلات واسعةً القر΁ني

منھا. وقد جرى  و جΰءٍ إمكانیة البحΚ عن الكلمة ككل أ النص القر΁ني مع

  ھداف الدارسة الحالیة.البرنامج ومناسبة نتائجھ لΨدمة أ التحقق من صلاحیة

 ΤΗلیϞ الκϨ للΪراγة الΎΤلیة �بήنΞϣΎ لλ Ϧϣ ϖϘΤΘلاΣیة ·ήΟا˯اΕ ا

 :اϵتیةجراءات جرى التحقق من صلاحیة البرنامج وفق الإ

من� ΁فكلمة �تم التأكد من اتفاق نتائج البرنامج مع نتائج الحساΏ الیدوي  -1

ϵن سورة البقرة. في كلمة �) م8یة (بدأت في ا΁� منا� ویلاحظ أن΁ من� ھي

السورة ذاتھا في ) من �یة (ا�. ثم υھرت المرة التالیة في اϵمن΁جΰء من �

شكل )4( نموذج الدراسة الحالية مقارنة بالنماذج التجريبية للدراسات السابقة.

ــج  ــف نتائ ــة لتوظي ــل محاول ــة تمث ــي الشــكل )4( أن الدراســة الحالي ــوذج ف ــن النم ــر م ويظه
ــة فــي النــص القرآنــي  ــع المتغيــرات المعجمي بحــوث ودراســات الذهــن العصبــي لاســتقصاء واق

ــارئ. ــة للق ــات الذهني ــاء تصــور حــول العملي ــك فــي بن ــى ذل والاســتناد إل

البرنامج المستخدم في استخراج بيانات الدراسة من النص القرآني:

ــم  ــرآن الكريـ ــاء القـ ــج إحصـ ــمى برنامـ ــوبية يسـ ــج الحاسـ ــد البرامـ ــث بأحـ ــتعان الباحـ اسـ
ـــح  ـــد أتي ـــي، وق ـــص القرآن ـــاءات الن ـــن بإحص ـــن المهتمي ـــق م ـــوره فري ـــذي ط ـــدار 3.4.1 ال -الإص
للجمهـــور دون حقـــوق تأليـــف علـــى موقـــع أســـرار الإعجـــاز العلمـــي علـــى الرابـــط التالـــي: 
 .)1/1690-2014-07-03-19-11-02/php.index/ar/com.kaheel7.www//:http(
ـــا  ـــن ضمنه ـــعةً وم ـــلات واس ـــدم تحلي ـــي. ويق ـــص القرآن ـــي للن ـــم العثمان ـــتخدم الرس ـــج يس والبرنام
ـــة ككل أو  ـــن الكلم ـــث ع ـــة البح ـــع إمكاني ـــي م ـــص القرآن ـــي الن ـــات ف ـــة للكلم ـــرات المعجمي المتغي
جـــزءٍ منهـــا. وقـــد جـــرى التحقـــق مـــن صلاحيـــة البرنامـــج ومناســـبة نتائجـــه لخدمـــة أهـــداف 

الدارســـة الحاليـــة. 
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إجراءات التحقق من صلاحية برنامج تحليل النص للدراسة الحالية :• 

جرى التحقق من صلاحية البرنامج وفق الإجراءات الآتية:

تــم التأكــد مــن اتفــاق نتائــج البرنامــج مــع نتائــج الحســاب اليــدوي فكلمــة »آمــن« بــدأت . 1
فــي الآيــة )8( مــن ســورة البقــرة. فــي كلمــة »آمنــا« ويلاحــظ أن »آمــن« هــي جــزء مــن 
»آمنــا«. ثــم ظهــرت المــرة التاليــة فــي الآيــة )9( مــن الســورة ذاتهــا فــي كلمــة »آمنــوا«. 
وبمراجعــة الكلمــات مــن بدايــة المصحــف حتــى الآيــة )9( لا نجــد ورود لكلمــة »آمــن« 

ســوى فــي الموضعيــن اللذيــن أشــار إليهمــا البرنامــج.

تمت مقارنة نتائج البرنامج مع نتائج برامج أخرى مشابهةٍ مثل برنامج . 2
http//:corane.kitane.net/corane.php?ch&2=m= 

ـــي يتفـــق  ـــك البرامـــج كان البرنامـــج الحال ـــي وتل ـــن البرنامـــج الحال ـــد ظهـــرت فـــروق بي فق
ـــة وتعريفاتهـــا للمتغيـــرات. مـــع منظـــور الدراســـة الحالي

فحــص الطريقــة التــي يســتخلص بهــا البرنامــج الكلمــة كجــزء كلمــات أخــرى، ووجــد أن . 3
هنــاك اتفاقــاً مــع توجهــات الدراســة الحاليــة.

ــاً وهــي تسلســل كلمــات . 4 ــي البرنامــج ومعالجتهــا يدوي ــب نقــص ف جــرى اكتشــاف جوان
ــة الــورود. ــد نفــس رتب ــة الواحــدة عن ــة فــي الآي العين

حدود الدراسة:

هــذه الدراســة محــدودة بطبيعــة عينــة الكلمــات التــي وقــع عليهــا اختيــار الباحــث. كمــا أنهــا 
محــدودة بالمتغيــرات المعجميــة التــي تطرقــت إليهــا.
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نتائج الدراسة:

ــج  ــي ضــوء نتائ ــا النفســية ف ــي، دلالاته ــص القرآن ــي الن ــات ف ــرار الكلم المحــور الأول: تك
ــي؟ دراســات الذهــن العصب

جدول )3( توزيع عينة الكلمات حسب قيم التكرارات المختلفة.

تع كتع كتع كت
هدع 

ك
ع كت

12826556210912451
22227558211112581
32028560311222601
42229361111312731
51730462211512811
61431564112012842
71632365312212861
81333366213212891
91334268113512901
101135269113612951
11736170213712961
12637372114212981
13638173114413011
14539374215013081
15441275115913121
16742276116723221
17344277117013311
18545281117113941
19646285218014071
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20547186219024301
21448189119314651
22549390220015571
23250391221215901
24652192222616801
2525321041230125571
97154110512311
99155110712371

ــرارات  ــدى التك ــغ م ــد بل ــة فق ــات متفاوت ــة الكلم ــرارات عين ــدول )3( أن تك ــن الج ــر م يظه
 Monaghan, Chang and et( ــي ــن العصب ــم الذه ــات عل ــق دراس ــى2557(. ووف ــن 1 إل )م
 all, 2017; ssadollahi&Pulvermuller, 2001; Yarkoni, Speer and et all, 2008;
Rabovsky& McRae, 2014( فــإن التفــاوت فــي التكــرارات ســيترتب عليــه فــروق فــي 
المعالجــة العصبيــة والذهنيــة للكلمــة. فالكلمــات التــي تكــررت مــرة واحــدة ســتتم معالجتهــا ببــطء 
 Monaghan,( مــرة. ومــن زاويــة أخــرى ووفــق نتائــج )أكثــر مــن الكلمــة التــي تكــررت )100
Chang and et all, 2017; Rabovsky& McRae, 2014( يتوقــع أن تكــون عتبــة الإدراك 
البصــري )يقصــد بهــا أجــزاء مــن ألــف مــن الثانيــة( للكلمــات الأكثــر تكــراراً فــي حدودهــا الدنيــا 
مقابــل بقيــة الكلمــات، وكذلــك يتوقــع أن تمنــح تســهيلات ســلوكية أكثــر مــن غيرهــا مــن كلمــات 
ــرار  ــات المنخفضــة التك ــع أن الكلم ــرار يتوق ــر تك ــات الأكث ــل مجموعــة الكلم ــي مقاب ــة. وف العين

ســتكون عتبــة الإدراك البصــري لهــا أعلــى مــن الكلمــات الأخــرى ذات التكــرار الأعلــى.

ــوء  ــي ض ــية ف ــا النفس ــياقات/الآيات، ودلالاته ــي الس ــات ف ــادات الكلم ــي: إع ــور الثان المح
ــي. ــن العصب ــات الذه ــج دراس نتائ

بالتــوازي مــع مؤشــر التكــرار يبــرز مؤشــر الإعــادة. والإعــادة فــي الســياق الحالــي تشــير إلــى 
المــرات التــي أعيــد فيهــا ذكــر الكلمــة فــي الســياق/الآية. وقــد تــم عــدّ الإعــادة لعينــة مــن الكلمــات 
فــي كامــل النــص القرآنــي ومنهــا كلمــات العينــة، ولخصــت النتيجــة فــي الجــدول رقــم )4( التالــي.



الخصائص المعجمية لكلمات في القرآن وتأثيرها المتوقع على القارئ: مقاربة عصبية ذهنية ( 185-155 )

174(B) 1 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 16 العدد

جدول )4( توزيع إعادات مجموعة من كلمات العينة

قيم الإعادات سيقات/آيات النص 
1234567817الكلمة
43313625511الله
313امن

5شرب
21شفع
17711قتل
15118411211هن

يتضح من الجدول )4( أن متغير إعادة الكلمة يختلف عن مؤشر التكرار فكلمة »الله« تكررت 
كلمة  أن  يلاحظ  كما   ،)601( تتجاوز  لم  السياقات  جميع  في  الإعادات  ومجموع  مرة،   )2557(
»هن« لقيت سياقية أوسع في النص القرآني مقارنة بكلمة مثل كلمة »الله« أو »قتل« أو »أمن«. مع 
أن تكرار كلمة »هن« في النص أقل من تكرار هاتين الكلمتين. وفي هذا دلالة على تضمن النص 
معالجات محلية للكلمات في مقابل المعالجة العامة على مستوى النص. فمعالجة النص لكلمة »الله« 
كانت متفاوتة بين معالجات محلية مرتفعة من )5( إلى )7( إعادات في سبعة سياقات، ومعالجة 
منخفض بإعادة لمرة واحدة في )433( سياق. بينما أعيد ذكر كلمة »آمن« مرتين في ثلاثة سياقات، 
ومرة واحدة في )31( سياق. وهذا يشير إلى أن كلمة »الله«، وكلمة »امن« تمثلان جزءاً من السمة 
العامة للنص القرآني. وهذا يرفع ما تسميه الدراسات البحثية بالمستوى القاعدي للكلمة في النص. 
فكلمتي »الله« و»أمن« مستواهما القاعدي أعلى من كلمة »هن«. وكذلك تأتي كلمة »هن« وكلمة 
»الله« أكثر معالجة محلية من كلمة »آمن« ومن جميع كلمات العينة التي بلغت )420( كلمة. وتشير 
الإعادة المكثفة لكلمة »هن« في أكثر من سياق إلى اتساع جوانب اهتمام النص بمسائل الجنوسة 

وبالأخص تلك المتصلة بفئة النساء »هن« ويترك التحقق من ذلك لبحوث لاحقة.

المحــور الثالــث: مصفوفــة الكلمــات علــى بُعــدي مراتــب الــورود وتسلســل مواضعهــا فــي 
ــل  ــي تمث ــة الت ــات العين ــن كلم ــاذج م ــدلالات النفســية المســتفادة لانتشــار نم ــي ال ــص القرآن الن

ــي ــج دراســات الذهــن العصب ــة فــي ضــوء نتائ ــر فضــاء المصفوف ــرات نفســية عب متغي

من خلال الاستعانة بالمصفوفة المعجمية جرى استقصاء خصائص التوظيف المعجمي متعدد 
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الأبعاد في النص القرآني عبر أمثلة ذات دلالات نفسية مركزية شملت: »أمن« و»خوف«، و»حب« 
و»كره«، و»صدق« و»كذب« و»رضي« و»حزن«. وفيما يلي مناقشة لنتائج التحليلات.

كلمتا »آمن« و»خوف«• 

مـن المتغيـرات النفسـية المركزيـة فـي حياة الإنسـان العقلية متغيـري الأمن، والخوف. وتشـير 
نتائـج الدراسـة أن كلمـة »آمـن« تكررت في النص القرآنـي )363(، بينما بلغ تكرار كلمة »خوف« 
)30( وهـو فـرق كبيـر. ولهـذا ظهـرت الكلمتان فـي المتجهات المعجميـة من )1( إلـى )30(، وبعد 
ذلـك اسـتمرت كلمـة »آمـن« فـي الظهور حتـى المتجه المعجمـي )363(. وفي الشـكل )5( توضيح 

الأماكـن النسـبية للكلمتيـن مـن بعضهما فـي نطاق النـص القرآني كاملًا.

ويتضــح مــن الشــكل وجــود اختــلاف فــي واقــع متغيــري التكــرار والتسلســل لكلمتــي »أمــن« 
ــاً ترســم خــط  ــورود، وتقريب ــم ترتيــب ال ــى قوائ و»خــوف«. فحيــث تأتــي كلمــة »أمــن« فــي أعل
ــذه  ــة. وه ــة المصفوف ــى نهاي ــل حت ــار مائ ــط انتش ــي خ ــوف« ف ــة »خ ــر كلم ــي، تظه ــار أفق انتش
النتيجــة تشــير إلــى أن قــارئ النــص القرآنــي يســتقبل الــورودات المتتاليــة لكلمــة »أمــن« بشــكل 
ــتقبل  ــت سيس ــس الوق ــي نف ــة. وف ــات المصفوف ــن كلم ــه بي ــب ذات ــي الترتي ــاً ف شــبه منتظــم وتقريب
القــارئ كلمــة »خــوف« دائمــاً بعــد كلمــة »أمــن« علــى امتــداد النــص، ولكــن بشــكل غيــر منتظــم 
ــى هــذا  ــب عل ــى آخــر، ويترت ــا باســتمرار مــن متجــه إل ــث يتأخــر موضعه ــد، حي ــارق متزاي وبف

تباعــد فــي اســتثارة حاســة الإبصــار. 
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- ΘϤلϛΎ "΁�Ϧϣ و�ϑوΧ� 

ن العقلیة متغیري الأمن، الإنساحیاة من المتغیرات النفسیة المركΰیة في 

لنص القر΁ني افي  تمن� تكرر΁كلمة �أن وتشیر نتائج الدراسة والΨوف. 

 ت. ولھذا υھروھو فرق كبیر) 30تكرار كلمة �خوف� (بلώ )، بینما 363(

كلمة  تستمراذلك وبعد  ،)30( إلى) 1( المتجھات المعجمیة منالكلمتان في 

"΁یح وضت )�( الشكلفي . و)363حتى المتجھ المعجمي ( من� في الظھور

 .القر΁ني كاملاً عضھما في نτاق النص ماكن النسبیة للكلمتین من بالأ

وجود اختلاف في واقع متغیري التكرار والتسلسل لكلمتي  ویتضح من الشكل

من� في أعلى قوائم ترتیب الورود، أ�خوف�. فحیΚ تأتي كلمة �و من�أ"

وتقریباً ترسم خط انتشار أفقي، تظھر كلمة �خوف� في خط انتشار مائل حتى 

قارΉ النص القر΁ني یستقبل نھایة المصفوفة. وھذϩ النتیجة تشیر إلى أن 

من� بشكل شبھ منتظم وتقریباً في الترتیب ذاتھ بین أالورودات المتتالیة لكلمة �

كلمة �خوف� دائماً بعد القارΉ یستقبل سكلمات المصفوفة. وفي نفس الوقت 

 Κاید، حیΰكلمة �أمن� على امتداد النص، ولكن بشكل غیر منتظم وبفارق مت

من متجھ إلى ΁خر، ویترتب على ھذا تباعد في یتأخر موضعھا باستمرار 

 استΜارة حاسة الإبصار. 

 

من�، و�خوف� في المصفوفة المعجمیة أ"انتشار كلمتي  اخτ) �شكل (

خط انتشار و )، 363الΨط الΨفیϒ (ت من�أ"لكلمات العینة. خط انتشار كلمة 

 ).30الΨط الΜقیل (ت�خوف� كلمة 

شكل )5( خطا انتشار كلمتي »أمن«، و»خوف« في المصفوفة المعجمية لكلمات العينة. خط 
انتشار كلمة »أمن« الخط الخفيف )ت363(،  وخط انتشار كلمة »خوف« الخط الثقيل )ت30(.
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ـــع  ـــر متوق ـــة تأثي ـــة للعين ـــة المعجمي ـــي »أمـــن«، و»خـــوف« فـــي المصفوف وهـــذا الوضـــع لكلمت
فـــي الجانـــب العصبـــي والجانـــب الذهنـــي. ففـــي الجانـــب العصبـــي ووفـــق معطيـــات دراســـات 
 )Vergara Martínez & Swaab, 2012; Brown,  Martinez & Parsons, 2006(
يتوقـــع أن يرتفـــع مســـتوى الســـكون العصبـــي لكلمـــة »أمـــن« وينخفـــض لكلمـــة »خـــوف«. وبالتالـــي 
ـــى القريـــب  ـــك الكلمـــات ذات المعن ـــة، وكذل ـــع يكـــون إدراك كلمـــة »أمـــن« ومشـــتقاتها الإملائي يتوق
ـــي  ـــوف« وبالتال ـــة »خ ـــي لكلم ـــكون العصب ـــتوى الس ـــض مس ـــع أن ينخف ـــل يتوق ـــي المقاب ـــا. وف منه
ـــى  ـــات ذات المعن ـــك للكلم ـــة، وكذل ـــبيهاتها الإملائي ـــة، ولش ـــة الكلم ـــي لمعالج ـــد العصب ـــزداد الجه ي

ـــب. القري

وعلـى المسـتوى الذهنـي، يتوقـع أن تكتسـب كلمـة »امن« مخطوطـة ذهنية معقـدة ذات متاحية 
أعلـى مـن تلـك التـي لكلمـة »خـوف«. وهذا يشـير إلـى أن النـص القرآني قـد أعطى لسـياقات/آيات 
»الأمـن« أولويـة. بينمـا ضيـق النـص الحيـز المعجمـي لكلمـة »خـوف«، ووضعـت فـي معالجـة 

نصيـة تضعـف انتبـاه الذهـن لهـا فـكان ورودهـا الأخيـر في أسـفل المتجـه المعجمـي )30(.

كلمتا »حب« و»كره«:• 

مـن المتغيـرات المركزيـة فـي الدراسـات النفسـية متغيـري »الحـب« و»الكـره«. ولهـذا جرى 
البحـث فـي اتجاهات انتشـارهما في المصفوفـة المعجمية وموقعيهما النسـبيين من بعضهما البعض. 
ففيمـا يتعلـق بكلمـة »حـب« فقـد بلـغ تكرارهـا )210(، بينمـا تكـرار كلمـة »كـره« )67(. ولهـذا 
سـتظهر الكلمتـان معـاً ثـم تختفـي كلمـة »كـره« ويسـتمر خـط انتشـار كلمـة »حـب« بسـبب فـروق 
التكـرار. وفـي الشـكل )6( التالـي خطـي انتشـار الكلمتيـن فـي المصفوفـة المعجمية لكلمـات العينة.
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و�كر�ϩ  في المصفوفة المعجمیة لكلمات " حب"كلمتي انتشار خτي ) 6شكل (

خط انتشار كلمة و، )210ت( باھتاللون البالعینة. خط انتشار كلمة �حب� 

"ϩقیلاللون ب"كرΜ67ت ( ال.( 

جود اختلاف في موضع كلمتي �حب� السابق و )6ویتضح من الشكل رقم (

فحیΚ تأتي كلمة �حب� في الجΰء الأعلى في متجھات مراتب �كر�ϩ. و

اً فقیلورود الΨامس یتجھ الانتشار أمن ترتیب افصاعدًا  اً الورود متΨذة مسار

متجھات ضمن  ذلك أخذت كلمة �كر�ϩ أماكن متأخرةً . في مقابل بΜبات نسبي

یلاحظ  . ممامتذبذباً  أفقیاً تصاعدي منحنٍ لیتΨذ وضعاً الورود في مسار مراتب 

كلمة �حب� یتناυر بدرجة ملحوυة  أن انتشار السابق في بیانات الشكلكذلك، 

 إلىن لاتجاھات العامة، حیΚ اتجھ الشكلامع كلمة �كر�ϩ وبالأخص في ا

الΜالΜة، كما اتجھت مواضع الكلمتین  إلىى الأولالتصاعد من نقτة الورود 

القائمة  إلىالΨامسة، وصعوداً من الΨامسة  إلىفي القوائم من الΜالΜة  نΰولاً 

‐9HUJDUDوفق معτیات دراسات (ب� وھذا یمنح كلمة �ح ) تقریباً.33(

0DUWtQH]	6ZDDE� ����� %URZQ�  0DUWLQH] 	 3DUVRQV� 

2006.�ϩمستوى سكون عصبي أعلى من كلمة �كر ( 

تشار �كر�ϩ وبین انو وبالمقارنة المباشرة، بین شكلي انتشار كملتي �حب�

بینما انتشرت كلمة  فقیاً من� انتشرت أأنجد أن  كلمة ��خوف� من� وأتي �كلم

 اً ما ھنا فنجد تناυرئل دون أي صورة من صور التناυر. أ�خوف� في خط ما

حظ أن كلمة �امن� یلا �كر�ϩ. كماو "بین خτي انتشار كلمتي �حب اً معتبر

تت مقابل ذلك أ وكذلك كلمة �حب�، وفيأتت في الجΰء العلوي من الشكل 

شكل )6( خطي انتشار كلمتي »حب« و»كره«  في المصفوفة المعجمية لكلمات العينة. خط 
انتشار كلمة »حب« باللون الباهت )ت210(، وخط انتشار كلمة »كره« باللون الثقيل )ت 67(.
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ويتضـــح مـــن الشـــكل رقـــم )6( الســـابق وجـــود اختـــلاف فـــي موضـــع كلمتـــي »حـــب« 
و»كـــره«. فحيـــث تأتـــي كلمـــة »حـــب« فـــي الجـــزء الأعلـــى فـــي متجهـــات مراتـــب الـــورود 
متخـــذة مســـاراً صاعـــدًا فمـــن ترتيـــب الـــورود الخامـــس يتجـــه الانتشـــار أفقيـــاً بثبـــات نســـبي. 
ـــي  ـــورود ف ـــب ال ـــات مرات ـــن متجه ـــرةً ضم ـــن متأخ ـــره« أماك ـــة »ك ـــذت كلم ـــك أخ ـــل ذل ـــي مقاب ف
ـــكل  ـــات الش ـــي بيان ـــك، ف ـــا يلاحـــظ كذل ـــاً. مم ـــاً متذبذب ـــاً أفقي ـــذ وضع ـــنٍ ليتخ ـــدي منح ـــار تصاع مس
الســـابق أن انتشـــار كلمـــة »حـــب« يتناظـــر بدرجـــة ملحوظـــة مـــع كلمـــة »كـــره« وبالأخـــص 
ـــى  ـــى إل ـــورود الأول ـــة ال ـــن نقط ـــد م ـــى التصاع ـــكلان إل ـــه الش ـــث اتج ـــة، حي ـــات العام ـــي الاتجاه ف
ـــى الخامســـة، وصعـــوداً  ـــة إل ـــم مـــن الثالث ـــي القوائ ـــزولًا ف ـــن ن ـــا اتجهـــت مواضـــع الكلمتي ـــة، كم الثالث
ـــات  ـــات دراس ـــق معطي ـــب« وف ـــة »ح ـــح كلم ـــذا يمن ـــاً. وه ـــة )33( تقريب ـــى القائم ـــة إل ـــن الخامس م
 )Vergara Martínez&Swaab, 2012; Brown,  Martinez & Parsons, 2006(

مســـتوى ســـكون عصبـــي أعلـــى مـــن كلمـــة »كـــره«.

ــي  ــن انتشــار كلمت ــي »حــب« و»كــره« وبي ــن شــكلي انتشــار كملت ــة المباشــرة، بي وبالمقارن
ــي  ــاً بينمــا انتشــرت كلمــة »خــوف« ف »أمــن« و»خــوف« نجــد أن  كلمــة »أمــن« انتشــرت أفقي
خــط مائــل دون أي صــورة مــن صــور التناظــر. أمــا هنــا فنجــد تناظــراً معتبــراً بيــن خطــي انتشــار 
ــوي مــن الشــكل  كلمتــي »حــب« و»كــره«. كمــا يلاحــظ أن كلمــة »امــن« أتــت فــي الجــزء العل
وكذلــك كلمــة »حــب«، وفــي مقابــل ذلــك أتــت كلمتــي »خــوف« و»كــره« متأخرتــان فــي قوائــم 
الكلمــات بعــد كلمتــي »أمــن« و»حــب«. ممــا يشــير إلــى وجــود صــورة مــن التحكــم المقصــود فــي 
المتغيــرات المعجميــة لتلــك الكلمــات. والثابــت فــي تلــك الصــورة أن النــص القرآنــي يعالــج العلاقــة 
بيــن كلمــة »أمــن« وكلمــة »خــوف« بطريقــة مختلفــة عــن معالجتــه للمتغيــرات المعجميــة لكلمتــي 

»حــب« و»كــره«.

كلمتا »رضي« و»غضب«• 

مــن المتغيــرات النفســية متغيــري الرضــى والغضــب. ولهــذا جــرى البحــث فــي خطــي 
انتشــارهما فــي المصفوفــة المعجميــة. ففيمــا يتعلــق بكلمــة »رضــي« فــإن تكرارهــا فــي المصحــف 
)37( وبالتالــي تكــون وردت فــي المصحــف )37( مــرة، وتكــرار كلمــة »غضــب« )20( أي أنهــا 
وردت فــي المصحــف )20( مــرة. ولهــذا ســتظهر الكلمتــان معــاً فــي المتجهــات المعجميــة مــن )1( 
إلــى )20( وبعــد ذلــك ســوف تســتمر كلمــة »رضــي« فــي الظهــور وتختفــي كلمــة »غضــب«. كمــا 

يبيــن ذلــك خــط انتشــار الكلمتيــن فــي الشــكل )7(.
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 من�أ�كر�ϩ متأخرتان في قوائم الكلمات بعد كلمتي �و كلمتي �خوف�

وجود صورة من التحكم المقصود في المتغیرات  إلى�حب�. مما یشیر و

المعجمیة لتلك الكلمات. والΜابت في تلك الصورة أن النص القر΁ني یعالج 

معالجتھ للمتغیرات قة مΨتلفة عن یمن� وكلمة �خوف� بτرأالعلاقة بین كلمة �

 �كر�ϩ.و المعجمیة لكلمتي �حب�

- ΘϤلϛΎ �ϲοو �ر�ΐπϏ� 

من المتغیرات النفسیة متغیري الرضى والغضب. ولھذا جرى البحΚ في 

τن  يخΈانتشارھما في المصفوفة المعجمیة. ففیما یتعلق بكلمة �رضي� ف

) ϒ37تكرارھا في المصح) ϒمرة، 37) وبالتالي تكون وردت في المصح (

) مرة. ولھذا 20) أي أنھا وردت في المصحϒ (20وتكرار كلمة �غضب� (

) وبعد ذلك 20) إلى (1ستظھر الكلمتان معاً في المتجھات المعجمیة من (

ستمر كلمة �رضي� في الظھور وتΨتفي كلمة �غضب�. كما یبین ذلك سوف ت

 ).7خط انتشار الكلمتین في الشكل (

) خτي انتشار كلمتي�رضي� و�غضب� في المصفوفة المعجمیة 7شكل (

)، ونقاط 37لكلمات العینة. نقاط انتشار كلمة �رضي� باللون الΨفیϒ (ت

 ).20انتشار كلمة �كذ�Ώ باللون الΜقیل (ت

 ) وجود اختلاف في خτي انتشار كلمتي �رضي�،7یتضح من الشكل (و

�غضب�. فحیΚ تأتي كلمة �رضي� أعلى من كلمة �غضب� في المتجھات و

بدرجة من التذبذΏ في الΜلΚ الأول من خط الانتشار ثم یمیل إلى الاستقرار في 

شكل )7( خطي انتشار كلمتي »رضي« و»غضب« في المصفوفة المعجمية لكلمات العينة. 
نقاط انتشار كلمة »رضي« باللون الخفيف )ت37(، ونقاط انتشار كلمة »كذب« باللون الثقيل 

)ت20(.

ويتضــح مــن الشــكل )7( وجــود اختــلاف فــي خطــي انتشــار كلمتــي »رضــي«، و»غضــب«. 
فحيــث تأتــي كلمــة »رضــي« أعلــى مــن كلمــة »غضــب« فــي المتجهــات بدرجــة مــن التذبــذب 
فــي الثلــث الأول مــن خــط الانتشــار ثــم يميــل إلــى الاســتقرار فــي مســارٍ أفقــيٍ فــي بقيــة المســار. 
فــي مقابــل ذلــك، تنتشــر كلمــة »غضــب« أســفل خــط انتشــار كلمــة »رضــي« وتتخــذ مســاراً علــى 
درجــة عاليــة مــن عــدم الانتظــام. هــذه الفــروق بيــن خطــي انتشــار كلمتــي »رضــي« و»غضــب« 
ــة المرتبطــة بمعالجــة الكلمتيــن.  ــات الذهني ــى توقــع فــروق فــي النشــاط العصبــي والعملي تقــود إل
  Vergara Martínez&Swaab, 2012; Brown,( حيــث يتوقــع وفــق معطيــات دراســات
Martinez & Parsons, 2006( أن يكــون مســتوى الســكون العصبــي لكلمــة »رضــي« أعلــى 
ــر وبتســهيلات  ــم أكث ــة رضــي بمفاهي ــط كلم ــع أن ترتب ــا يتوق ــة »غضــب« كم ــن مســتواه لكلم م
ســلوكية أوســع بســبب فــروق التكــرار التــي لصالحهــا وكذلــك أســبقيتها فــي المصفوفــة العجميــة.
ــرات الرضــا  ــارئ تحســس مثي ــدى الق ــي يعــزز ل والخلاصــة مــن هــذه النتيجــة أن النــص القرآن
والاســتجابة لهــا، وفــي نفــس الوقــت يعطــي لكلمــة »غضــب« الفضــاء النصــي الضــروري ولكنــه 
ــاف  ــي إضع ــا وبالتال ــي له ــتوى الســكون العصب ــض مس ــر خف ــارئ عب ــي الق ــا ف ــف تأثيره يضع

متاحيتهــا الذهنيــة وكذلــك تضييــق التســهيلات الســلوكية المتصلــة بهــا.



صالح بن عبد العزيز صالح الزهراني ( 185-155 )

179 (B) 1 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 16 العدد

كلمتا »صبر« و»حزن«:• 

مــن المتغيــرات النفســية المركزيــة متغيــري الصبــر والحــزن. ولهــذا جــرى البحــث فــي خطــي 
انتشــارهما فــي المصفوفــة المعجميــة. ففيمــا يتعلــق بكلمــة »صبــر« فــإن تكرارهــا )84(، بينمــا 
ــان  تكــرار كلمــة »حــزن« )42( أي أنهــا بنصــف تكــرار كلمــة »صبــر«. ولهــذا ســتظهر الكلمت
معــاً فــي المتجهــات المعجميــة مــن )1( إلــى )42( وبعــد ذلــك ســوف تســتمر كلمــة »صبــر« فــي 

الظهــور وتختفــي كلمــة »حــزن«. كمــا يبيــن ذلــك خــط انتشــار الكلمتيــن فــي الشــكل )8(.

29 
 

�حΰن� في المصفوفة المعجمیة و ) خτي انتشار كلمتي� صبر� ،8شكل (

نقاط و )،84لكلمات العینة. نقاط انتشار كلمة �صبر� باللون الΨفیϒ(ت 

 ).42انتشار كلمة �حΰن� باللون الΜقیل (ت

ف في خτي انتشار كلمتي �صبر�، ) وجود اختلا8یتضح من الشكل (

�حΰن�، فمΜلاً انتشرت كلمة �صبر� في مستوى أعلى من كلمة �حΰن�. و

 نجد تذبذباً في الربع الأول من خط الانتشار یمیل إلى الاستقرار في مسارٍ 

Ψط انتشار كلمة ل أسفل ىً ΰن� في مستوحأفقي. في مقابل ذلك تنشر كلمة �

�صبر�، ویلاحظ كذلك تذبذبھا في الربع الأول من خط الانتشار. ثم تأخذ 

مساراً منحدراً في منتصϒ حتى نھایة خط الانتشار. والΨلاصة من ھذϩ النتائج 

9HUJDUD‐Mووفق معτیات دراسات ( artínez& Swaab, 2012; 

%URZQ�  0DUWLQH] 	 3DUVRQV� ���� ني یرفع مستوى΁أن النص القر (

السكون العصبي لكلمة �صبر� وبالتالي یسھل على القارΉ إدراكھا ومعالجتھا، 

ویΨفضھ لكلمة �حΰن� مما یسھم في تضییق معالجتھا الذھنیة لتبقى متربτة 

 أكΜر بΨصوصیة السیاق/اϵیة.

- ϤلϛΘΎ �ϕΪλ� و�Ώάϛ� 

ع تتب . ولھذا جرى"الكذΏ"و "الصدق"النفسیة في علم النفس من المفاھیم 

τفي انتشار  يخ �Ώفیما یتعلق فالمصفوفة المعجمیة. كلمتي �صدق� و�كذ

) ϒن تكرارھا في المصحΈوبالتالي تكون وردت في 131بكلمة �صدق� ف (

�(). وفي الشكل ���. بینما بلώ تكرار كلمة �كذ�Ώ (سیاق/΁یة )131(( 

المصفوفة المعجمیة لعینة صورة للمواضع النسبیة للكلمتین من بعضھما في 

 .الكلمات

شكل )8( خطي انتشار كلمتي »صبر« ، و»حزن« في المصفوفة المعجمية لكلمات العينة. 
نقاط انتشار كلمة »صبر« باللون الخفيف)ت 84(، ونقاط انتشار كلمة »حزن« باللون الثقيل 

)ت42(.

ــر«، و»حــزن«،  ــي »صب يتضــح مــن الشــكل )8( وجــود اختــلاف فــي خطــي انتشــار كلمت
فمثــلًا انتشــرت كلمــة »صبــر« فــي مســتوى أعلــى من كلمــة »حــزن«. نجد تذبذبــاً في الربــع الأول 
مــن خــط الانتشــار يميــل إلــى الاســتقرار فــي مســارٍ أفقــي. فــي مقابــل ذلــك تنشــر كلمــة »حــزن« 
فــي مســتوىً أســفل لخــط انتشــار كلمــة »صبــر«، ويلاحــظ كذلــك تذبذبهــا فــي الربــع الأول مــن 
ــة خــط الانتشــار. والخلاصــة  ــى نهاي ــم تأخــذ مســاراً منحــدراً فــي منتصــف حت خــط الانتشــار. ث
  Vergara Martínez&Swaab, 2012; Brown,( مــن هــذه النتائــج ووفــق معطيــات دراســات
ــة  ــي لكلم ــع مســتوى الســكون العصب ــي يرف ــص القرآن Martinez & Parsons, 2006( أن الن
»صبــر« وبالتالــي يســهل علــى القــارئ إدراكهــا ومعالجتهــا، ويخفضــه لكلمــة »حــزن« ممــا يســهم 

فــي تضييــق معالجتهــا الذهنيــة لتبقــى متربطــة أكثــر بخصوصيــة الســياق/الآية.
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كلمتا »صدق« و»كذب«• 

ــع خطــي  ــذا جــرى تتب ــذب«. وله ــس »الصــدق« و»الك ــم النف ــي عل ــم النفســية ف ــن المفاهي م
انتشــار كلمتــي »صــدق« و»كــذب« فــي المصفوفــة المعجميــة. ففيمــا يتعلــق بكلمــة »صــدق« فــإن 
تكرارهــا فــي المصحــف )131( وبالتالــي تكــون وردت فــي )131( ســياق/آية. بينمــا بلــغ تكــرار 
كلمــة »كــذب« )250(. وفــي الشــكل )9( صــورة للمواضــع النســبية للكلمتيــن مــن بعضهمــا فــي 

المصفوفــة المعجميــة لعينــة الكلمــات.

30 
 

 
�كذ�Ώ في المصفوفة المعجمیة �صدق�، وتيانتشار كلمخτي ) �(شكل 

وخط )، 131ت( Ψفیϒال باللون�صدق� لكلمات العینة. خط انتشار كلمة 

 .)���ت(باللونالΜقیل�كذ�Ώ انتشار كلمة 

 خط انتشار كلمتي �صدق�وجود اختلاف بین ) �(یتضح من الشكل 

ة �صدق� تارة في أعلى الشكل متΨذاً كلمخط انتشار أتي یحیΚ �كذ�Ώ. و

في وضع أفقي ثم یتحول لیمر من  ثم یتجھ نحو الاستقرار عموماً  متذبذباً مساراً 

یتذبذΏ خط انتشار كلمة  سفل خط انتشار كلمة �كذ�Ώ. وبشكل مناυر تقریباً أ

وضع عن خط انتشار كلمة �صدق� ثم یمیل نحو ال متأخراً البدایة �كذ�Ώ في 

في مستوى  Ψط انتشار كلمة �صدق� ومستمراً في المصفوفة لسابقاً فقي الأ

أن الΨصائص المعجمیة في النص القر΁ني  إلىھذϩ البیانات تشیر . فيفقأ

خτوط انتشار كلمات �كذ�Ώ مΨتلفة عن بعضھما وعن و لكلمتي �صدق�

 �كر�ϩ.و �حب�من�، و� خوف� وأ"خرى مΜل �الانفعالات� الأ

 θϗΎϨϣة عϣΎة

المعجمیة في بنیة النص بروزاً لافتاً لتأثیر المتغیرات  تبین التحلیلات السابقة

 0RQDJKDQ� &KDQJ DQG(وفق نتائج بحوث الذھن والأعصاΏ والقر΁ني. 

HW DOO� �����5DERYVN\	0F5DH� ����� 9HUJDUD‐

0DUWtQH]	6ZDDE� ����� <DUNRQL� 6SHHU DQG HW DOO� ����� 

%URZQ�  0DUWLQH] 	 3DUVRQV� ����� 

$VVDGROODKL	3XOYHUPXOOHU� 2001 (ن ما توصلت إΈلیھ الدراسة ف

الاستنتاΝ بأن توυیϒ النص القر΁ني  إلىالحالیة من نتائج واسعة یقود 

شكل )9( خطي انتشار كلمتي »صدق«، و»كذب« في المصفوفة المعجمية لكلمات 
العينة. خط انتشار كلمة »صدق« باللون الخفيف )ت131(، وخط انتشار كلمة »كذب« 

باللونالثقيل)ت250(.

يتضــح مــن الشــكل )9( وجــود اختــلاف بيــن خــط انتشــار كلمتــي »صــدق« و»كــذب«. حيــث 
يأتــي خــط انتشــار كلمــة »صــدق« تــارة فــي أعلــى الشــكل متخــذاً مســاراً متذبذبــاً ثــم يتجــه نحــو 
ــة »كــذب«.  ــم يتحــول ليمــر مــن أســفل خــط انتشــار كلم ــي ث ــي وضــع أفق ــاً ف الاســتقرار عموم
وبشــكل مناظــر تقريبــاً يتذبــذب خــط انتشــار كلمــة »كــذب« فــي البدايــة متأخــراً عــن خــط انتشــار 
كلمــة »صــدق« ثــم يميــل نحــو الوضــع الأفقــي ســابقاً فــي المصفوفــة لخــط انتشــار كلمــة »صــدق« 
ــص  ــي الن ــة ف ــص المعجمي ــى أن الخصائ ــير إل ــات تش ــذه البيان ــي. فه ــي مســتوى أفق ــتمراً ف ومس
القرآنــي لكلمتــي »صــدق« و»كــذب« مختلفــة عــن بعضهمــا وعــن خطــوط انتشــار كلمــات 

»الانفعــالات« الأخــرى مثــل »أمــن«، و» خــوف« و»حــب« و»كــره«.
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مناقشة عامة:

تبيــن التحليــلات الســابقة بــروزاً لافتــاً لتأثيــر المتغيــرات المعجميــة فــي بنيــة النــص 
 Monaghan, Chang and et all,( والأعصــاب  الذهــن  بحــوث  نتائــج  ووفــق  القرآنــي. 
2017;Rabovsky&McRae, 2014; Vergara Martínez&Swaab, 2012; Yar-
 koni, Speer and et all, 2008; Brown,  Martinez & Parsons, 2006;
ــج  ــة مــن نتائ ــه الدراســة الحالي ــت إلي ــا توصل ــإن م Assadollahi&Pulvermuller, 2001( ف
واســعة يقــود إلــى الاســتنتاج بــأن توظيــف النــص القرآنــي للمتغيــرات المعجميــة يتســم بالقصديــة 
والتعقيــد ويمثــل جانبــاً مــن ســمات وخصائــص النــص القرآنــي التــي ربمــا تفســر تأثيــره المشــهود 
فــي القــارئ ســواءً علــى المســتوى العصبــي أو المســتوى الذهني.مــع التنويهإلــى أن كلمــات العينــة 
ــلات  ــج التحلي ــة. فنتائ ــى أســس ديني ــى وليــس عل ــى أســس نفســية بالدرجــة الأول ــرت عل ــد اختي ق
أظهــرت أن خطــوط انتشــار كلمــات الأمثلــة التطبيقيــة فــي فضــاء المصفوفــة المعجميــة لــم يكــن 
انتشــاراً عشــوائياً بــل اتخــذت شــكلًا يشــبه الخــط المســتقيم تــارةً وفــي أخــرى اتخــذت خطــاً منحــن 
ولــم تخــل الخطــوط مــن تذبذبــات محــدودة. وجميــع النتائــج تعــزز وظيفــة النــص القرآنــي بصفتــه 

ــه.  ــص إرشــادٍ وتوجي ن

التوصيات:

تشــير القصديــة فــي خصائــص التكــرار والإعــادة والتسلســل فــي النــص القرآنــي إلــى أن . 1
التأثيــر الأمثــل لقــراءة النــص القرآنــي يكــون بقــراءة كامــل النــص.

الاتجاه الأمثل للقراءة أن تكون من الفاتحة إلى الناس وليس العكس.. 2

وفــق الفــروق المتوقعــة فــي مســتويات الســكون العصبــي للكلمــات التــي توصلــت إليهــا . 3
الدراســة الحاليــة توصــي الدراســة بتوظيــف مجــرد قــراءة كامــل النــص القرآنــي لعمليــة 

الإرشــاد الدينــي.

أن مجــرد قــراءة القــرآن أو مجــرد الاســتماع لــه يتوقــع أن تقــود إلــى تأثيــر فــي القــارئ . 4
فإنــه يتوقــع للقــراءة الجهريــة تأثيــراً أقــوى مــن القــراءة الصامتــة ولهــذا توصــي الدراســة 
ــراءة  ــن الق ــة أو المــزج بي ــراءة جهري ــرآن ق ــراءة الق ــى ق ــه المسترشــد إل ــة يتوجي الحالي

والاســتماع.



الخصائص المعجمية لكلمات في القرآن وتأثيرها المتوقع على القارئ: مقاربة عصبية ذهنية ( 185-155 )

182(B) 1 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 16 العدد

دراسات وبحوث مستقبلية مقترحة:

 أثــارت الدراســة العديــد مــن التســاؤلات يوصــي الباحــث باســتقصائها ومنهــا: )1( هــل تتــم 
المعالجــة العصبيــة الذهنيــة لــدى القــارئ العربــي للنــص القرآنــي وفــق معالجــة اللغــة الأم أم وفــق 
ــارئ  ــدى الق ــة ل ــة الذهني ــم المعالجــة العصبي ــة؟ )2( هــل تت ــة الثانية/اللهجــات العامي معالجــة اللغ
ــق  ــة أم وف ــة الثاني ــة اللغ ــق معالج ــي- وف ــص القرآن ــم الن ــي – لا يفه ــص القرآن ــي للن ــر العرب غي

معالجــة الأصــوات الموســيقية؟ )3( مــا تأثيــر قــراءة القــرآن علــى النشــاط العصبــي والذهنــي؟
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its Expected Effects on the Reader: A Neuro-cognitive 

Approach
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Abstract:

This study attempted to employ the results of Cognitive neuroscience 
research in the study of the lexical characteristics of the Qur’anic text using 
a sample of 420 words mentioned in the text as independent or as parts of 
other words. The aim was to reveal the expected effect of lexical properties 
in the Qur’anic text on the brain activity and mental processes of the reader. 
Methods of simple statistics were used in addition to a new tool developed 
specifically for this study named “Neuro-Lexical Matrix”. The study found 
a wide range of results, the most important of which is the Qur’anic text’s 
use of lexical variables. The different words were subjected to different 
lexicological considerations, on the basis of which the study expected 
differences in the effect on the brain activity and the related mental processes. 
The results support the function of the Qur’anic text as guidance. Based on 
these findings, the study made several recommendations, including: the use 
of the mere reading of the entire Quran from Surat Al-Fatihah to Al-Nass 
in religious advising and the use of lexical variables in devising plans for 
writing. The study included many more details.

Keywords: Qur’an, Brain, Neuro-cognitive Processes, lexical Variables, 
Neuro-Lexical Matrix, Reading.


